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 مقدمة 

كنيسة رأس بيروت المعمدانية التي  من على منبر -أولما سمعوها –سمع الناس هذه الرسائل 

عدّ أن سنة. بعد ذلك طلب إلي الاستوديو المعمداني في المنصورية أ 13برعايتها تشرّفت 

ص ي قبروأسجل له مجموعة من الرسائل التبشيرية القصيرة لتذاع على أمواج الأثير من محطت

 . و مونت كارلو، و هكذا صار

لام ائل الإعو وس و على أثر شيوع أخبار الرسائل البريدية الملغومة التي تناقلتها وكالات الأنباء

لى عغومة" الموجزة تحت عنوان "رسائل ملفي العالم، خامرني فكر بجمع هذه الرسائل الإذاعية 

حبة ملغومة بالحياة والخلاص والم –اعتبار أن رسالة إنجيل المسيح هي أيضاً رسالة ملغومة 

 !والفرح والنور والسلام .وما أحوج العالم إلى هذه وأمثالها

ي من كل صلي أأما الآن و قد تحقق ما كنت أفكر به وأصبح، بمعونة الرب، في حي زّ الواقع، فأنن

لاصه ح و خقلبي أن يفجر الله هذه المجموعة في حياة الكثيرين ليختبروا محبة الله في المسي

، و فوق لخدمةالثمين، وان يجد فيها الوعاظ، ولا سيما الأحداث منهم، عونا لهم في استعدادهم ل

 . الكل أن يتمجد بها ربي يسوع المسيح

 1973شباط  12بيروت 

 يوسف قسطة
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 لغومةرسالة م

 (17و 16: 1رو)

 ماذا؟ رسالة ملغومة؟

 سبوع،أأجل، ولكن رويدك.إن إحساسك بالخوف والحذر ناتج عما تسمع و تقرأ و تشاهد في كل 

خبار بل في كل يوم تقريباً.فالصحف والمجلات والإذاعات ومحطات التلفزيون كلها تحمل أ

ى حق ك لعلان الشرق والغرب . وانالرسائل الملغومة الموجهة إلى أفراد معينين في مختلف بلد

في  تحمل في أن توجس خيفة في كل مرة تسمع فيها عبارة "رسائل ملغومة"، باعتبار أن هذه لا

 طياتها إلا الموت والدمار والعمى والتشويه

 لى القولإسارع أإنما هذا لا يمنعني أيها القارئ العزيز من أن أوجه إليك رسالتي الملغومة هذه. 

ون دراءة وإن كان صحيحا، فهو لا يبعث على الجزع والفزع.ففي وسعك أن توالي الق أن لغمها،

 . أدنى حيطة أو حذر من جانبك، لان الرسالة التي أعنيها أن هي ألا رسالة الإنجيل

 17و 16 :1تقول: و هل الإنجيل ملغوم؟ نعم. أسمع ما يقوله الرسول بولس إلى كنيسة رومية 

لأنه فيه  المسيح لأنه قوة )ديناميت( الله للخلاص لكل من يؤمن ... "أني لست أستحي بإنجيل

 ."معلن بر الله بإيمان لإيمان ... أما البار فبالأيمان يحيا

قوة" "كلمة تلاحظ أني اتبعت لفظة "قوة" بكلمة "ديناميت" بين قوسين.والسبب في ذلك هو ان ال

صد أن سول قيما بعد كلمة "ديناميت".والرهي في الأصل اليوناني "دوناميس" التي اشتقت منها ف

 . اتمام يقول أن رسالة الإنجيل هي رسالة متفجرة غايتها لا قتل الناس وأذيتهم بل النقيض

؟ لخلاص مم  ص. واتقول الآية: ".... إنجيل المسيح ... قوة الله للخلاص" إذاً اللغم هو لغم الخلا

. وأي لأبديايئة وخوف الموت والدينونة والعذاب من الذات والخطية والشر والقلق والعادات الس

ى ون إلعاقل لا يتوق ولا يسعى إلى الخلاص من هذه كلها؟ المشكلة هي أن معظم الناس يلجؤ

إلى  ا توصلهمبأنه أساليبهم الخاصة و جهودهم البشرية وأعمالهم و ممارساتهم الدينية اعتقاداً منهم

خلص، يا عزيزي أن الخلاص هو بالمخلص و من الم هذا الخلاص الثمين.ولكن ألا توافق معي

 وان لا مخلص ألا يسوع؟ قال الرسول بطرس في هذا الصدد "و ليس بأحد غيره الخلاص"

تجد أن ( فاقبل رسالة المسيح المخلصة ودعها تنفجر في حياتك و قلبك ف12: 3)أعمال الرسل

 . الخلاص والغفران والحياة الأبدية قد صارت ملكاً لك

لا يخلص  –أو مسيح الإنجيل  –قول الآية أيضاً: "لان فيه معلن بر الله".أي أن إنجيل المسيح و ت

 لم تفعل و أنكو حسب بل يبرر أيضاً.و هذا يعني أنك تنال القبول من الله و تصير في نظره كما ل

أمام  ر بهاخطية ولا أتيت ذنباً.أن أعمال الإنسان لا تزيد عن كونها أوراق تين يحاول التست

نعه هو . صكما قدم لأدم قديماً _ ثوب بر أبيض من  –الله.ولكنه تعالى لا يرضى بها بل يقدم لنا 

 .بهذا الثوب النقي نستطيع أن نقف أمامه بلا لوم أو عيب أو خجل أو خوف
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لسؤال اهذا  قد تسأل: ما الكيفية التي تفتح بها رسالة الإنجيل الملغومة هذه؟ يجيبك بولس عن

مان هو يالإيمان والإ :"بر الله بإيمان لإيمان .... أما البار فبالأيمان يحيا".الجواب إذا هو  بقوله:

 ن قلبك وبه م الائتمان.أعني أن تأتمن الله بالمسيح على نفسك و حياتك حاضراً و مستقبلاً فتثق

 :تتكل على ما عمله بالمسيح من أجلك. قل له الآن

ائفتي، طي أو  لن أتكل على أعمالي أو مالي أو صلواتي أوارائأيها الرب يسوع! من الآن فصاعداً 

.  بل سأتكل عليك وحدك لخلاص نفسي و تبريري دون أي استحقاق من جانبي.باسمك الكريم

 آمين . 

 

  الثائر الأكبر:يسوع المسيح

 53– 49: 12لوقا 

 ةهي كلمة ثور الإذاعة،لعل الكلمة الأكثر تردداً عل أفواه البشر و صفحات الجرائد والتلفزيون و

أخرى فهنا بيضاء وأخرى حمراء، و هناك سياسية وأخرى اجتماعية، و هنالك ثورة من فوق و

جال من تحت، فضلا عن الثورات على الإدارات والحكومات والجامعات والنظم والقضاء و ر

 . الأمن والقيم والأخلاق والى آخر السلسة

زداد ان بل غم من تكاثر هذه الحركات الثورية، لم يتحسوالغريب في الأمر أن وضع البشر، بالر

: "أن قولهمسوءاً على سوء ولكم سمعنا الكثيرين من رجال العلم والسياسة والاجتماع يصرحون ب

ا ينبوع تركو العالم يمر الآن في مرحلة من أدق مراحل التاريخ" والسبب في كل هذا هو أن البشر

اصة و م الخة لا تضبط ماء بكلام أخر، اعتمد الناس أساليبهالحياة وحفروا لأنفسهم آبار مشقق

قة، رفضوا ثورة المحبة الصاد –رفضوا ثورة المسيح التي جاء ليحدثها دونما أضرار أو دمار 

سد ياء والحوالر ثورة البناء والتعمير، ثورة القضاء على الشر والخطية بما فبها الكذب والكبرياء

ة م الخالدنفوسهلمسيح الذي لم يبغ يوماً سوى خيرهم و صالحهم حباً بو حب الانتقام.أنهم رفضوا ا

 ."والغالية، لأنه "يريد أن جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون

 لذي قال:سان اواليك الآن سيئاً عن ثورة الثائر الأكبر، عنيت المسيح يسوع ابن الله وابن الإن

 .""جئت لألقي ناراً على الأرض

 . قلوب سوداء –ا مكانه-1

 رب يرينيا بالاذكر أني كنت مرة أتأمل حالة القلب البشري من زاوية الاختبار و كلمة الله، وإذ

خان ن الدمرؤية يكشف لي بها عن حقيقة القلب: رأيت نفسي مستلقياً على فراشي، وإذا بسحابة 

 . الأسود الكثيف تتصاعد من صدري شيئاً فشيئا و تتلاشى في الفضاء
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 نتهى إلى.ثم اهو واقع قلب الإنسان.فهو، كما قال أحد الكت اب، أشبه شيء بالقارة السوداء هذا

ل ن يعمالقول: "أنه لشيء مرعب، و مرعب جداً" هذا الوصف تؤيده كلمة الله بقولها: ليس م

؟ صلاحاً كل الرأس مريض و كل القلب سقيم القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه

ل سعد بأؤمنين عن اسمه فأجاب: اسمي أسعد، ولكني قبل أن أتعرف بيسوع لم أكن سئل أحد الم

 "أسود" وهذا عين ما أراد ويريد الرب أن يفعله في كل قلب

 . دماء حمراء –وسيلتها  -2

طال أنما هذا لا يعني أن المسيح جاء على جماجم البشر كما فعل أكثر من يسمعونهم "أب

ل ساس يقوذا الأدم، إلا أن الدم لم يكن سوى دم المسيح نفسه.و على ه التاريخ".نعم تم  فيه سفك

سيح لا ة المالكتاب المقدس: "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة".كان تلاميذ المسيح قد ظنوا أن ثور

ي فطرس، غنى لها عن سفك دم الناس ولا سيما دم المستعمرين الرومان في أيامهم.ولذا نرى ب

: "رد  لهيستل سيفه و يضرب ضربته الأولى.فانتهره الرب للحال قائلاً  الليلة السابقة للصلب،

ه بل ك بدمسيفك إلى غمده، لان الذي يأخذ بالسيف، بالسيف يؤخذ" غير أن المسيح لم يبخل علي

 . "قدمه بوصفه "حمل الله الذي يرفع خطية العالم

 .نهاية بيضاء –غايتها -3

 كون لنا"اذا يلاً: "يا رب قد تركنا كل شيء و تبعناك فموجه بطرس سؤالاً إلى الرب ذات يوم قائ

اة ية حيأجابه يسوع: ليس أحد ترك أبا والخ ألا و يأخذ مئة ضعف ي هذه الحياة و في النها

 تحت لواء أبدية بطولها، وأيضا بنوعيتها.فالمنضوون –أبدية.أجل، أنما نهاية بيضاء لأنها أبدية 

شر لسماء حيث يغيب الهم والحزن والدموع والموت والهذه الثورة يصرفون أبديتهم في ا

 .والشيطان، ويتمتع المؤمنون الحقيقيون بسعادة لا مثيل لها ولا منتهى

 !أخي

 ر تغييراتختب هل ترغب في الالتحاق بهذه الثورة المباركة التي جاء المسيح لأجلها؟ هل تريد أن

 وكريم بك بين يديه، فيغسله بدمه الفي قلبك و حياتك؟ تعال إلى يسوع بكل جوارحك وضع قل

و ل.الآن هتضمح يحوله إلى قلب أكثر بياضا من الثلج، فضلاً عن أنه يهبك حياة أبدية لا تفنى ولا

 . الوقت المقبول

نرجو  النفسبصـــلاة: نشكرك يا رب على ما فعلته من أجلنا و على محبتك لنا إلى حدّ التضحية 

فرتها  لتي وكلامك على محمل الجد ويغتنموا الفرصة الثمينة ا أن تعطي نعمة للجميع كي يحملوا

ل من بلبشر الهم بحيث يأتون إليك ليختبروا انقلاباً في قلوبهم و ثورة في حياتهم لا من صنع 

 صنع رب البشر، يسوع المسيح مخلصنا.باسمه أجبنا. أمين.
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 عمليات خطف جديدة

 (23– 18: 13مت )

ها: دث عنذه الأيام! نشرت الأخبار والصحف لا تنفك تذكرها و تتحما أكثر حوادث الخطف في ه

فهنا خطف طائرة، و هناك خطف دبلوماسي، وهنالك طف أموال ناهيك بخطف الأرواح و 

 . . . سواها

ثيراً أتي كيلكن هل تعلم أن عمليات الاختطاف ليست بالشيء الجديد؟ أتعرف أن الإنجيل المقدس 

أن بعض هذه العمليات مذموم و بعضها  –من جملة ما يقوله  –على ذكر الموضوع؟ يقول 

 .الأخر محمود بل ضروري جداً 

 :هاك أولاً صورة عن الاختطاف الذميم

ع كلمة ن يسممفي تفسير لمثل الزارع قال يسوع مخاطبا تلاميذه: "فاسمعوا أنتم مثل الزارع: كل 

.من لطريقابه، هذا هو المزروع على الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير و يخطف ما قد زرع في قل

هنا نفهم أن عملية الاختطاف هذه هي عملية خاصة بالشيطان أو "الشرير" كما يسمه 

ر حياة ى تغييسوع.ولماذا يخطف إبليس الكلمة؟ لأنه يعرف مدى فاعليتها و تأثيرها و قدرتها عل

ير: ا البشعلى حد قول لوقالبشر من حالة الشر إلى حالة البر، و من النجاسة إلى القداسة.و 

را له و ن أسي"ينـزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا" عدا عن أنه يريد أن يبقى الإنسا

 عبدا

 كيف تتم عمليات الخطف الشيطانية هذه؟

ر أن ادئ الأمفي ب انتبه جيدا إلى كلام المسيح . )قال: من يسمع . . . . ولا يفهم . ( يحاول إبليس

فأنه  معتهاذنك و قلبك و يحول دون استماعك الكلمة الإلهية الحق، وإذا حدث أنك سيغلق باب أ

 لرسوليغلق باب ذهنك حتى لا تفهم.و بذلك يبقى قلبك موصدا في وجه إنجيل المسيح.يقول ا

ل مجد إنجي بولس: "أله هذا الدهر )إبليس( قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة

 .خطيةن والو صورة الله" بهذا الطريقة تتم العملية و يبقى المرء عبدا للشيطاالمسيح الذي ه

ة الله: ل كلمأما الخطف الممدوح فله جانبان: جانب إنساني وآخر رباني.عن الجانب الإنساني تقو

 كوت الله"ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه".ومعنى هذا أن الراغبين في الدخول إلى مل

يكونون تهم فوا من الجدية والاهتمام بحيث يطلبون ملكوت الله من كل قلوبهم و قدريجب أن يكون

 الله إذ ذلك كمن يغتصب ملكوت الله ويختطفه اختطافا. بكلمة أخرى يجب أن يستحوذ ملكوت

 تنجرف أيقبل كل شيء و فوق كل شيء في الدنيا.فلا يغرنك العالم بما فيه ولا –اهتمامنا الأول 

فكن جديا دية(.رية واذكر قول الرب "وقليلون هم الذين يجدونه" )أي باب الحياة الأببتيار الأكث

تزاد  لجسد(واعمل بنصيحة يسوع المسيح: "اطلوا أولا ملكوت الله و بره، و هذه كلها )حاجات ا

 . "لكم
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ديك فرت ليقابل الرب خطوتك هذه بخطوة من جانبه، لأنك من دونه لا تستطيع شيئا حتى ولو تو

لقدس الروح المعرفة والإرادة والتصميم.فانه يقيد الشيطان و يخطفك من يده ويحررك منه بفعل ا

أبدية  حياة إلى الأبد. ومتى صرت في يده فأنت في حرز حريز. قال بفمه المبارك: "وأنا أعطيها

 (28: 10ولن تهلك إلى الأبد و يخطفها أحد من يدي" )يو 

إبليس  أعني اغتصابك للملكوت وانتزاع المسيح إياك من يد – و بعملية الاختطاف المتبادلة هذه

 . كون لك حظ في الاختطاف الأخير عند انقضاء الدهر يوم يأتي يسوع إلى الأرض ثانيةي –

في  اسمع قول الرسول بولس في هذا الصدد: "ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم

 .(17: 4كل حين مع الرب" )اتس  السحب لملاقاة الرب في الهواء و هكذا نكون

 وفر لها بك بلأخي! أما و قد قرأت هذه الكلمة الآن فلا تسمح لعدو النفس أن يخطفها من قلبك ول

تطفك وت اخالتربة الصالحة لتنمو و تثمر فيك.فان فعلت تكون قد اختطفت الملكوت و ملك الملك

 . و عند ذلك تكون مستعدا للاختطاف الأخير

 . ية الاختطاف هذه و شجع سواك عليهافهيا إلى عمل

اطلب وصـــلاة: ساعدني يا إلهي كي أعطي أذنا صماء للشيطان لا تمكن من أن أسمع كلامك 

ضاء أولا ملكوت بكل جدية واهتمام، و بذلك أحظى باختطافك إياي مرتين الآن و عند انق

 الدهر.أمين .

 

  الخطيَّة خدّاعة

 (11: 7رو )

 :محام عن رأيهم في الخطية فجاءت أجوبتهما كما يليسئل مهندس و طبيب و 

 .قال المهندس: الخطية دمار هائل

 . وقال الطبيب: الخطية مرض فظيع

 . وقال المحامي: الخطية تعد على القانون

داع خولاشك إن الرسول بولس يوافق على هذه التعريفات ولكنه يضيف قائلا إن الخطية هي 

خدعتني  الخطيةفي حياته وعرف ماهيتها وتأثيرها، ولذا نراه يقول "ومكر واحتيال . فلقداختبرها 

 لخطيةوقتلتني" وفي هذا هو يصور واقع كل إنسان لم يختبر خلاص المسيح وقوة المسيح. فا

 :خداعة



 

7 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

تهافت يه إليه، توحي أولا: لأنها توهم الإنسان أنها تمنحه البهجة والشبع والسرور. واقتناعا منه بما

لمطاف؟ هاية انبأشكالها المختلفة ليروي ظمأه و يشبع قلبه الفارغ.لكن ماذا يجد في المرء عليا 

د لما ازدالح: كيجد أ،ه أزداد عطشا و جوعاوفراغا. فهو، كما يقول ابن المقفع، كشارب الماء الما

ذي هر الشربا ازداد عطشا، وكالنائم الذي يرى أحلاما مفرحة فإذا استيقظ ذهب فرحه، و كال

 .المبرد: يستلذ طعم الدم الذي ينـزف من لسانهيلحس 

لمثلث القلب اقال الفيلسوف الفرنسي باسكال ما معناه أن قلب الإنسان له شكل المثلث ولا يشبع 

 اللهم قد": إلا الإله المثلث الأقاليم.واوغسطينوس، أحد رجال الكنيسة العظام، قال مخاطبا الله

حقيقة لف الا ألا فيك" إذا الخطية تصور للإنسان ما يخاخلقتنا لنفسك و قلوبنا لن تجد راحته

فهي "تعطيك والواقع، لأنها مخادعة و كذابة رغم أنها جذابة.فلا يخدعنك مظهرها ولا حلاوتها.

 ."من طرف اللسان حلاوة و تروغ منك كما يروغ الثعلب

: "أنت ائلةقلبه ق ثانيا: توهم الخطية المرء أنه في عمله مبرر معذور . أنها تهمس في أذنه و

ون يفعل كسواك من الناس، ولا تختلف عنهم بشيء. فماذا تتصرف وكأنك غير طبيعي؟ أ، الجميع

 لانيا، هذا الشيء أو ذاك وماذا يضيرك أن أنت حذوت حذوهم؟ لماذا تحرم نفسك من ملاذ الد

م أن هو يلا و لاسيما أنك لن تأتي إلى هذه الدنيا سوى مرة واحدة؟ ثم لا تنس أن الإنسان ضعيف

 ."اخطأ كما يخطئ سائر البشر

قول في يذه و هذا يسير مع كثير مما تقوله الخطية للإنسان.و بكل أسف يصدق الإنسان أقوالاً كه

فسي و نر عن نفسه: ولماذا أخالف وأعاكس التيار؟ ولماذا أدع الفرصة تفوتني؟ ثم لماذا لا أعب

 شخصيتي و رجولتي؟

 .ع في الفخو هكذا نجد المسكين يق

ولا في  لدنياثالثا: توهم الخطية صاحبها أن لا ويل عليه ولا ثبور . أي أنه لن يعاقب لا في ا

وجود  بعدم الآخرة.كيف لا والله لن يسمح بهلاك أحد، على حد زعم الكثيرين؟ هناك فئات تنادي

أن  بما شري.والخطية على الإطلاق، و تقول أن ما يصدر عن البشر أنما هو من نوع الضعف الب

 . الخطية معدومة، فالإنسان في رأيهم لن يتعرض لحساب أو عقاب

ور السر عزيزي القارئ: أنني أحذرك من التقليد.فهذه الأمور التي تصورها الخطية لك: أعني

قضي ية ستوالتبرير والنجاة من العقاب أن هي إلا من اختصاص يسوع.فالخطية خداعة وفي النها

ً عليك، لان "ما يزرع  ."ه الإنسان أيام يحصد أيضا

 . يسوع المسيح هو المخلص الوحيد من الخطية.آمن به تخلص في هذه اللحظة

 آمين .صـــلاة: حكمنا يا رب لكي نهرب من الخطية إليك لننال السرور والتبرير والحياة.
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  لماذا تحبّ الله؟

 (40 – 35: 22متى )

كته بين م ممل، عندما تقدمت به السن، أراد أن يقسفي مسرحية الملك لير لشكسبير نقرأ أن الملك

لمحبة.و اتلك  بناته الثلاث.ولكنه أراد قبل تنفيذ فكرته أن يعرف مقدار محبة كل منهن له و نوع

 . كان أن دعا كل واحدة و سألها أن كانت تحبه و على أي أساس تحبه

ين من لكثيراوجهت السؤال إلى  أيها القارئ العزيز، لست أريد أن أسألك أن كنت تحب الله.فلقد

ون الله ن يحبالناس و كان جوابهم دائماً: "ومن لا يحب الله؟ طبعا نحن نحب الله".فبما أنك مم

بة المح فلدي سؤال أخر اطرحه عليك: من أي نوع هي محبتك لله؟ والسبب في سؤالي هذا هو أن

 .لله ليست كلها من نوع واحد.فهناك بعض ممن يحبون الله

 . جل هباتهلأ-1

تشعر ة ؟ أهل أنت واحد من هؤلاء؟ أتحب الرب لأنه يمتعك ببركاته و عطاياه و هباته المختلف

اتب أنك متعلق به عندما تكون الصحة على ما يرام والعمل ناجحا.ومستقبلك مضمونا والر

ر الذين ا أكثممحترمو الظروف مواتية؟ ثم إذا انعكست الآية تنفر منه وتتنكب عنه بل تتنكر له؟ 

م لت لههم على هذه الشاكلة.أنهم أشبه بالأولاد الصغار الذين تزداد محبتهم لك كلما أجز

 . العطاء.أما إذا حجبت عنهم تلك العطايا فإنهم سرعان ما يبتعدون عنك

في آن  تقيا وثال على ما أقول هو زوجة أيوب، رجل الله في العهد القديم.كان أيوب زوجها غنيا 

مواشي ل والاطه الله بغنى بركاته و نعمته.أعطاه البنين والبنات، وأعطاه الجماواحد.و قد أح

 ه تحبوالأملاك الواسعة والعبيد والغلمان، فضلا عن الصحة والسعادة.إلى هنا كانت زوجت

مقتل  ل أثرعالله.ولكن عندما بدا لها أن الله أخذ ينتزع هذه البركات منها ومن زوجها، وذلك 

ى الله قلب علو خسران كل ما لهما بالإضافة إلى ضربة أيوب في جسده، إذا بها تنجميع أولادهما 

ن كون متو تقول لزوجها المجرب: "ما لك متمسك بكمالك. ألعن الله ومت".أخي ، أحذر من أن 

لا تكون جب دايالفئة.أنا لا أعني طبعا أن هبات الله ليست بذات قيمة أنما أعني أن محبتنا لله 

 ا.ثم هناك فئة تحب اللهمؤسسة عليه

 . لأجل صفاته-2

 99وما أكثر الذين يتغنون بصفات الله.لا شك أن صفات الله تعالى رفيعة و رائعة ومجيدة.فهناك 

صفة لله عند العرب تعرف بأسماء الله الحسنى.غير أن ترديد هذه الصفات ليس مقياسا لمحبة 

ون له علاقة صحيحة بالله.هل أنت ممن الإنسان لله ففي وسع أي امرئ أن يرددها دون أن تك

يشددون على بعض صفات الله؟ و هل أنت تحبه لأجل صفاته تلك؟ كثيراً ما سمعت أناسا يقولون: 

الله رحوم فلا يمكن أن يرسل إنسانا إلى نار جهنم.أو الله محب فلا بد أن يخلص جميع الناس في 
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المحب هو نفسه الله القدوس العادل.و قداسته و النهاية، والى أخر الأسطوانة.وينسى هؤلاء أن الله 

 . عدله ليسا بأقل من محبته و رحمته

ن ليه هو إعأكيد نحن نشكر الله لأجل الصفات الإلهية و يا حبذا لو نقتدي بها.بيد أن ما أريد الت

 . التغني بالصفات الإلهية ليس دليلا كافيا على محبته

 عاأن أسمى أنو أن نحب الله بها؟ و جوابا لسؤالك أقوال: قد تسألني: إذا ما هي المحبة التي يجب

 . المحبة للرب هو إن نحبه لا لأجل هباته ولا لأجل صفاته بل

 . لأجل ذاته-3

 :ما أجمل ما قاله المرنم

 أني أحب الرب لا لأربح النعيم

 و لا لكي أنجو من العذاب في الجحيم

 لكن أحبه لان لي حبه يحلو

 حبني قبلو هو الذي من فضله أ

ي أنا لأجل م يحبأي يجب أن نحبه لأنه هو الله.نحبه لأنه هو أحبنا أولا.نحبه كما هو أحبنا.فهو ل

بل أحبنا لأجل نفوسنا و كان أن تحسد في المسيح و بذل  –إذ أننا خطاة وأعداء  –شيء فينا 

ا و ا وحياتنلوبنبه قحياته لخلاصنا.وما علينا نحن ألا أن نبادله حبا بحب.و خير وسيلة لذلك أن نه

بني و نك تحأنكرس نفوسنا وأرواحنا وأجسادنا له.لعلك تذكر ما قالته دليلة لشمشون "كيف تقول 

 ."بكني قلقلبك ليس معي؟" فأن كنت تحب الله فأعطه قلبك، ولا سيما وانه يقول: "يا بني أعط

 يعة والعظيمة الرفصـــلاة: اللهم نحن نشكرك لأجل هباتك و بركاتك و نشكرك لأجل صفاتك 

ن نشكرك فوق كل شيء لأجل المسيح الذي مات على الصليب تعبيرا عن حبك لنا.أعطينا أ

 ياتناحنبادلك المحبة بحيث نحبك أنت شخصيا سواء أدركنا شيئا من صفاتك أولا، لأنك أنت 

 ا و يسكنهتجددوأنت البادئ بالمحبة، وما أعظمها محبة! أننا نقدم لك قلوبنا الآن لكي تنقيها و

 فيها.باسم المسيح.آمين.

  عند قدمي يسوع

 (3: 15متى )

يخبرنا العهد الجديد أن ما من إنسان جلس أو جثا أو انطرح عند قدمي يسوع إلا وقد تغير حاله 

أو نال طلبته: يا يرس انطرح عند قدميه فقامت ابنته من الموت، المرأة الفنيقية خرت عند قدميه 

ة، المرأة الخاطئة وقفت تبكي عند قدمي يسوع فنالت غفران لخطاياها، فشفيت ابنتها المجنون
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مجنون كورة الجدريين جلس عند قدميه وإذا به عاقل محتشم، ومريم أخت لعازر جلست عند 

 . قدميه فاختارت النصيب الصالح الذي لن ينـزع منها

كنه هو .ول ل سيور حذائهفي الواقع نحن، كما قال المعمدان، لا نستحق أن ننحني عند قدميه لنح

ب ي الريدعونا إليه بفضل نعمته ومحبته ولطفه وعطفه . ولنتامل الآن في ما يحصل عند قدم

 .3: 15حسبما ورد في إنجيل متى 

 . العرج يمشون-1

عرج والعرج هم الذين تكمن علتهم الرئيسية في أرجلهم . لست أقصد العرج الجسدي بل ال

ر . الفجوول بولس أن أرجلهم سريعة إلى أماكن الشر والخلاعة والروحي الذين قال عنهم الرس

 هزئينهؤلاء هم الذين يسلكون في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة يقفون وفي مجلس المست

 صيرهمميجلسون.إنهم الذين يتهافتون على كل ما يعود بالضرار عليهم وعلى عائلاتهم وعلى 

 ارهم حولبة نهرتادون أندية القمار ويصرفون لياليهم وسحاالابدي. مثال على ذلك، الذين الذين ي

هم الموائد الخضراء، والذين يترددون على أندية السباق والخمارات حيث يحرقون أموال

 . . . وأكبادهم.كل ذلك بحجة أن الخمر تفرح. . . مع العلم أنها تقرح وتجرح

لحذرات اطي اى أماكن الفجور والى تعثم هنالك الذين يسرعون بأرجلهم إلى النوادي الليلية وال

لقابل القاء والسموم على اختلافها . وماذا نقول عن الذين يتوجهون ألي القتل وسفك الدماء وإ

رحا عند ا انطوالتفجيرات؟ أجل إن هؤلاء وامثالهم من العرج روحيا يمكنهم إن ينالوا شفائهم إذ

ام القي كال على العكازات الوقتية مثلقدمي يسوع أن كنت أنت منهم فهلم . . . إياك والات

ن ودفهذه كلها.ب بالواجبات الدينية كالصوم والصلاة، والذهاب إلى الكنيسة والحسان إلى الفقراء .

أتي أن ت يسوع، لا تجديك نفعا. قال الرب: إن عثرتك رجلك فاقطعها . وخير طريقة لقطعها هي

 إلى يسوع

 . العمي يبصرون-2

خطية رجلهم بل في عيونهم . ولأنهم عميان فإنهم يعشون في ظلام العلة هؤلاء ليست في أ

معتمدين على عصيتهم التي يتلمسون بها طريقهم.وقد تكون عصيتهم من صنف الأعمال 

قد  ؟نعم،الصالحة وحفظ الوصايا وسواها.قل لي قارئي الكريم: ما قيمة العصا بالنسبة للبصر

تى ، و م. نحنفي حاجة إلى بصر يهبه يسوع لا غير تخفف العصا وطأة العمى ولكنها لا تزيله

قولون: حيا يحصلنا عليه طرحنا العصا جانبا . أنما المشكلة هي في أن الكثيرين من العميان رو

هم ولما حيات أن كنت لا أرى فلن أؤمن.لو قال العميان جسديا هذا الكلام لبقوا عميانا كل أيام

و أنهم سمعوا عن يسوع فصدقوا و مضوا إليه وهبهم يسوع نعمة البصر.كل ما فعلوه ه

 . منطرحين عند قدميه.و كانت النتيجة أنهم عادوا مبصرين



 

11 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

من وطية، ما عليك ألا أن تصدق و تؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله والمخلص الوحيد من الخ

قول: ترك فثم تأتي إليه معترفا بخطاياك و متكلا عليه وحده لخلاص نفسك.عندئذ يعود إليك بص

 . ""كنت أعمى والآن أبصر

 . الخرس يتكلمون-3

م مثلا . أنهمشكلة هؤلاء في ألسنتهم.أنهم يستخدمون ألسنتهم في كل ما لا يمجد الله أو يرضيه

لكذب لنتهم يستخدمونها للاغتياب والطعن، للانتقاد والتشهير بالآخرين أو أنهم يستخدمون ألس

الله  قول كلمةاذا تماك فئة تستخدمها للثرثرة والقيل والقال.و والافتراء، للحلف واللعن والشتم.و هن

: لرسولعن اللسان؟يقول حكيم الكتاب المقدس أن "مكرهة الرب لسان كاذب". و يقول يعقوب ا

كرنا ما ذ "أن اللسان يضرم دائرة الكون و يضرم من جهنم".والذين يستعملون ألسنتهم على نحو

لبون ". فيطقول الغني في الجحيم: "لساني معذب في هذا اللهيبلا بد أن يأتي وقت يرددون فيه 

 . الرحمة حيث لا رحمة

تك في نت علأخي!أن العلاج هو هو . أنه يسوع.تعال وارتم عند قدميه فتنال شفاء للسانك أن كا

سوع ليك.يلسانك، و شفاء لعينيك أن كان العلة في بصرك، و شفاء لرجليك أن كانت علتك في رج

 .ي الوحيد من مرض الخطية الذي منشأه القلبهو الشاف

 . انتبه إلى أنني لست أطلب إليك أن تنطرح عند قدمي إنسان عادي

رفع وه لك فالإنسان قد يحتقرك إن فعلت، لكن يسوع هو عكس ذلك.انه يباركك ويشفيك ويفتح قلب

رس عرج والخي ال، أعنمقامك ويجعلك إنسان جديداً سعيداً بنفس سعادة الذين نالوا منه شفاء كاملاً 

 . والعمي وسواهم

ك أن ن إليصـــلاة: اللهم أنت تعرف عللنا ولديك علاجها.ساعدنا حتى نرتمي عند قدميك طالبي

ل ب وفعتلمسنا لكي تشفينا وتخلصنا من كل داء وضعف بواسطة دم المسيح المسفوك على الصلي

 .الروح القدس في قلوبنا.اسمع واستجب باسمه العظيم. آمين

 

  صورة عن دينونة الله

 (31: 17أع )

 (11: 6مر )

 (42و 41: 12)مت 

ميلادي انفجر بركان فزوفيوس و دفن تحت حممه مدينة بكاملها هي بومباي . . كل  79في سنة 

ما في المدينة هلك و حتى الذين حاولوا الهرب لم يستطيعوا النجاة.بعد عدة قرون قام علماء 
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ة القديمة، و قد تبين لهم أن بومباي كانت مرتعا للفجور والشهوة والفساد الآثار بالتنقيب عن المدين

 .والانحطاط والخطية على اختلافها

  بد آت،ونة لايقول الكتاب المقدس: أن الله "سيدين المسكونة بالعدل".و هذا يعني أن يوم الدين

 .وكل آت قريب

 فما دمار بومباي بالبركان،

 ار،وما إحراق سدوم و عمورة بالن

 وما دمار سان فرنسيسكو بالزلزال،

 و ما هلك العالم القديم بالطوفان،

 . ألا صورة مصغرة عن دينونة الله –و ما ترميد هيروشيما و نكزاكي بالقنابل الذرية 

جلس على سوع يتعالوا معي الآن لنشاهد صورة بسيطة عن دينونة الله العظيم.تقول كلمة الله أن ي

قف هير تطاة تقف أمامه من كل أمة و قبيلة و شعب ولسان.جماهير، جماعرشه كديان عادل والخ

 .في وادي القضاء أمام الرب الذي قد جاء يوم غضبه العظيم

 :ينادي أولا

 . غير المؤمنين-1

بن الله اسم ابيقول الكتاب المقدس "من يؤمن به لا يدان و من لا يؤمن به قد دين لأنه لم يؤمن 

ولا  لصليباؤمنين هؤلاء؟ أنهم الذين لم يصدقوا فكرة موت المسيح على الوحيد".و من هم غير م

ه اتكلوا على الصلب لخلاص نفوسهم.بعضهم أنكر الموضوع من أساسه والبعض الأخر صدقو

لى وهم فنتخذو حذبعقولهم ولكنهم لم يعتمدوه وسيلة لنيلهم الخلاص.بل أن هناك فئة تطالبنا بأن نح

 ية لاأن هؤلاء ينسون أن الصليب هو قلب المسيحية وان المسيح عن الإيمان بالمصلوب.غير

 .تقدر أن تعيش دون قلب كما أن الإنسان لا يعيش دون قلب

قول بما يو غير المؤمنين لا يؤمنون أيضا بقيامة المسيح التي لا تقل أهمية عن الصليب.ولر

لجميع، عن ا أن واحدا يموت هؤلاء: نحن لم نر، ولم نسمع ، ولم نلمس، أوانهم يقولون: لا يصدق

 ولا يصدق أن الخلاص هو بالإيمان دون أعمال، ولا يصدق أن يقوم واحد من الأموات

 عند هذا يدعو الرب أهل نينوى و يسألهم: كيف آمنتم يا أهل نينوى؟

ليالي ثم خرج  3أيام و  3فيجيبونه: بمناداة يونان.عرفنا أنه رجل الله الذي بقي في بطن الحوت 

لم ا أنتم فل: أمفآمنا كلنا من الكبير إلى الصغير.و هنا ينظر الرب إلى غير المؤمنين و يقو حيا،

 " . . . تؤمنوا بموتي و دفني و قيامتي "أذهبوا عني يا ملاعين

 : ثم ينادي الرب
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 . الكسالى –المهملين -2

 توبة إلىيء بالالمج العبد الكسلان خذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية". هؤلاء الذين أهملوا" . .

 والرب رغم أنه قريب و رغم سهولة شروطه و عدم حاجة الإنسان إلى بذل جهود شخصية، 

 . هؤلاء هم الذين أهملوا الالتجاء إلى المسيح لأسباب تافهة مع أنه ابن الله

و دعتذاك يوساع يسألهم الرب: ماذا تقولون أيها الكسالى؟ ولربما يجيبونه: كان الأمر صعبا علينا

دى علت لالرب ملكة سبا التي جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، ويقول لها: ماذا ف

و مع لادي.سماعك بسليمان؟ فتجيب: لقد سمعت عن حكمته من كثيرين، من التجار الوافدين إلى ب

في  م رجلأنني ملكة مثله، و مع أن المسافة بعيدة، لكن شيئا لم يمنعني من أن أتعرف بأحكا

 .الدنيا.ولما جئت إليه وجدت أن النصف لم أخبر به

و يقول يسوع: أيها الكسالى ههنا أعظم من سليمان، و مع ذلك أهملتهم المجيء إلي أوالإصغاء 

 . إلى توسلاتي.فكم من مرة دعوتكم: تعالوا إلي، ولكنكم رفضتم أن تأتوا فأذهبوا عني يا ملاعين

 وأخيرا يأتي دور.

 . النعمةالرافضين لوسائط -3

ات ز وإرشادن كنووما هؤلاء إلا الذين لا تعتمد أيدهم أيدهم إلى الكتاب المقدس ليعرفوا ما فيه م

ا لذين ربمنهم اإلى الخلاص.أنهم الذين لم يبالوا بحضور اجتماع تبشيري تقدم فيه بشارة الحياة.أ

لم  رعة و كذلكسمعوا وعاظا كثيرين لكنهم صموا آذانهم فاختطف الشيطان الكلمة منهم بس

 .يتهمبأبد يكترث هؤلاء بسماع رسالة على الراديو أو قراءة نشر روحية تساعدهم على الاهتمام

 ت الكتابنذاراإهنا ينادي الرب أهل سدوم و يسألهم: لماذا هلكتم يا أهل سدوم؟ لماذا لم تسمعوا 

م يكن لون: وعظ؟ فيجيبالمقدس؟ فيجيبون: لم يكن لدينا كتاب مقدس.لماذا لم تتوبوا بسماعكم ال

 وفرة لناذه متعندنا وعاظ.لماذا لم تذهبوا إلى الكنيسة؟ فيجيبون: لم يكن لنا كنيسة.لو كانت ه

ازات و لامتيلعرفت مدينتنا نهضة روحية.ثم يسألهم الرب: و ماذا تقولون في أناس لهم كل هذه ا

عني يا  ذهبوالديان و يقول: "أيرفضونها؟ فيقولون: أنهم أغبياء مجانين.و عندئذ يلتفت إليهم ا

 " . . . ملاعين

 نة". فلالدينوأخي! أن الله ينذرك قبل فوات الفرصة.فقد "وضع للناس أن يموتوا مرة و بعد ذلك ا

اتك و و حي تقع في نفس الأخطاء التي وقع فيه سواك بل أقبل إلى يسوع المخلص واقبله في قلبك

لغضب اا من ده، كما قال الرسول بولس هو "الذي ينقذنهكذا تنجو من الدينونة الرهيبة.يسوع وح

 ."الآتي

. لمقدسصـــلاة: نشكرك يا رب لأجل إنذاراتك الكثيرة في الكتاب المقدس و خارج الكتاب ا

ن مننجو فساعدنا لكي نعتبر بما حدث لسوانا و هب كلا منا أن يلتجئ إليك قبل فوات الفرصة 

 ذنا منها.باسم المسيح آمينالدينونة الأبدية التي جئت لكي تنق
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  توبوا

 (1: 13لو )

 (24-11:20مت )

 ديد.فمنذوالج التوبة هي من الموضوعات الهامة التي يشدد عليها الكتاب المقدس في عهديه القديم

رير ك الشآلاف السنين قال النبي أشعياء: "اطلبوا الرب ما دام يوجد، أدعوه وهو قريب.ليتر

 عده بسبع". و بوليتب إلى الرب فيرحمه والى إلهنا لانه يكثر الغفرانطريقه و رجل الأثم أفكاره 

ب ملكوت أقتر مئة سنة جاء أعظم المولودين من النساء، يوحنا المعمدان، قائلا: "توبوا لانه قد

ي ك تكلم فعد ذلبالسموات".و قد افتتح المسيح خدمته الجهارية بقوله: "توبوا وامنوا بالإنجيل".و 

جوع ة والرعن ضرورة التوبة، و قد اقتدى به الرسل والتلاميذ مشددين على التوبمناسبات عدة 

قبل يل أن إلى الله من كل القلب. مثال ذلك بطرس الرسول: "أن الله لا يشاء أن يهلك أناس ب

 ك فكرلالجميع إلى التوبة" و قوله أيضا: "فتب عن شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر 

 . "قلبك

 ب أن نتوب؟لماذا يج

 . أولا: لان التوبة أمر من الرحمان

ميع أمر جيقال الرسول بولس في معرض حديثه مع الفلاسفة اليونانيين واتباعهم: "فالله الآن 

 حديث الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل". و سبب الأمر هذا نجده في

ك، عني الهلاوبة يعكم كذلك تهلكون".أي أن عدم التالمسيح مع الجليلين أذ قال: "أن لم تتوبوا فجمي

 . الهلاك هو الشيء الذي يريد الله أن ينجينا أياه

فضها رولها أو مر قبو عندما نقول أن الله يأمر بالتوبة، هذا يعني أن الله يرغم الإنسان عليها.أن أ

تب يقول كا ماذا. والا فلمتروك للإنسان نفسه.لكن الله _ من جانبه _ ينصحنا بالعمل بأمره لخيرنا

 ن يوصدونالذي رسالة رومية: "أن لطف الله أنما يقتادك إلى التوبة".ولكنه يستأنف قائلا للعصاة

ي ضبا فقلوبهم في وجه لطف الله: "و لكن من أجل قساوتك و قلبك غير التائب تذخر لنفسك غ

 . "يوم الفضي واستعلان دينونة الله العادلة

 .التوبة بركة للإنسان ثم يجب أن نتوب، لان

من ب الله وحت غضأنها توفر للمرء كامل الأمان في الدنيا والآخرة لأنها الوسيلة التي تنقله من ت

والحكيم ياته.تحت إمرة الشيطان إلى ملكوت المسيح. فمن يتجاهلها أو يزدريها يقامر و يغامر بح

 . هو من يعمل لسلامة نفسه
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ي لخطر فلالعالم هو "السلامة أولا". أي إذا تعرضت طائرة يقال أن شعار شركات الطيران في 

ن خر.فأأيوم من الأيام فالاهتمام ينصب أول ما ينصب على سلامة الركاب قبل سلامة أي شيء 

 . كانت سلامة الجسد مهمة بهذا المقدار، فلا شك أن سلامة النفس وامانها أهم بكثير

.فلا ياكم"يقول الرسول بطرس: "توبوا لتمحى خطاو بالإضافة إلى الأمان، هناك بركة الغفران.

تات و بالاماسيط أغفران للخطية إلا بالتوبة، والغفران يمكن أن يشرى بمال أو ينال تدريجيا وبالتق

مقدس اب الو بعض المجهودات البشرية.بل أن هذه مورست فعلا في التاريخ وما يزال، ولكن الكت

" فالله هو سيح على الصليب؟ قال "يا أبتاه أغفر لهم .واضح من هذه الجهة.أتذكر ما قاله الم

 ". حدهولا الله ايا أالغافر.و حتى أعداء المسيح اعترفوا بهذه الحقيقة يوم قالوا: "لا أحد يغفر الخط

ت وستر والغفران معناه: الستر.قال داود الذي أختبر نعمة الغفران: "طوبى للذي غفر أثمه

: "حسب كثرة رأفتك أمح معاصي" و يعني كذلك الطرح خطيته". وهو يعني أيضا المحو

: اللهمخاطبا  شعياءوالنسيان. فالله يقول: "خطاياكم و تعدياتكم لا أذكرها فيما بعد"و يقول النبي أ

 ". "فأنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي

 . ثالثا، التوبة ضرورية لأنها توأم الإيمان

ياة حا لا ان.فإذا فصل أحدهما عن الأخر أصبح ميتأي لا إيمان بدون توبة ولا توبة بدون إيم

 الأطباء د رأىقفيه.يذكرني هذا بتوأمي سيام المشهورين اللذين ولدا ملتصقين أحدهما بالأخر . و 

 . نأن فصل الواحد منهما عن الأخر معناه الموت لكليهما.هكذا هو شأن التوبة والإيما

سف على التأ توبة: التوبة لا تعني مجرد الندم أوأرى من واجبي الآن أن أقول كلمة في معنى ال

ا وة مالخطية.يهوذا الاسخريوطي ندم على فعلته ولكنه مضى و شنق نفسه.ولا تعني أيضا تلا

غيير عني تيسمى بفعل الندامة أو اجراء إصلاح و تحسين على الحياة بالجهد الذاتي.بل أنها ت

ارجعوا" بوا وجاه الأول.لذا نجد الله يقول: "تووجهة سير المرء بحيث يتخذ اتجاها معاكسا للات

حافة  ، نحو"ارجعوا إلي، يقول الرب ." فبعد أن يكون المرء سائرا، بإيعاز من إبليس والخطية

رجع لنداء فيصدر االهلاك والموت الأبدي يسمع نداء الله و دعوته له بالتوبة، فإذا به يلتفت إلى م

ح الرو الفاتح ذراعيه له.فيغتسل بدمه و يحظى بسكنى من حيث أتى و يتجه نحو يسوع المسيح

 . القدس فيه ويصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع

كنت  قوله:بسئل جندي مرة عن كيفية توبته واهتدائه إلى الإيمان فأجاب على طريقته العسكرية 

و  تسائرا في طريق الخطية واذا بي أسمع صوت الرب قائلا لي: "إلى الوراء در".فاستدر

 .رحت أمشي نحوه.و منذ ذلك الحين وانا إلى الأمام أسير

ك و حبا بعليك يا أخي باتخاذ هذه الخطوة التي بدونها لا خلاص. و متى فعلت فستجد الرب مر

 . ياة التوبة ولإيمانح –موجها إياك قدما في الحياة المسيحية 

زعج الشيطان يبهج المنان.ولهذا والسبب الرابع للتوبة هو انها تشكل هزيمة للشيطان . وكل ما ي

يقول العهد الجديد أن "السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب". لماذا؟ لان تلك النفس تكون قد اختطفت 
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من يد الشيطان وانقذت إلى الأبد. والحق يقال أن المسيح جاء من السماء لكي ينقض أعمال 

لحاق الهزائم بعدو النفوس .خاطب  إبليس.و هداية الخطاة إلى التوبة والإيمان هي خير وسيلة لا

الله بولس )رسول الأمم( بقوله "أنا الآن أرسلك إلى الأمم لتفتح عيونهم كي يرجعوا )أي يتوبوا 

راجعين( من ظلمات إلى نور و من سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران 

 " . الخطايا و نصيبا مع المقدسين

 . ميتها و شأنها لأنها مرهونة بزمانواخيرا، التوبة لها أه

كي لمانا يقول الرب في هذا الصدد عن امرأة شريرة في إحدى كنائس آسيا الصغرى: "أعطيتها ز

را و ينوى منذينة نتتوب فلم تتب" و كذلك فعل الله في العهد القديم إذ أرسل يونان للمناداة على مد

ماد قبل نوى تابوا إلى الرب بالمسوح والريوما تهلك نينوى.ولكن أهل ني 40محذرا أنه بعد 

 . انقضاء المدة، فكان أن رجع الله عن غضبه و عفا عن المدينة

ها.و تنموننرى من المثلين السابقين أن بعضا من الناس يرفضون فرصة التوبة والبعض الأخر يغ

قدس عن الم ابفي كلتا الحالتين الفرصة محدودة فمن يهملها ضاعت منه إلى الأبد.الا يقول الكت

صة ن فرعيسواخي يعقوب أنه لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع؟ ولماذا حدث ذلك؟ لأ

 . التوبة محدودة، ولان روح الله لا يدين في الإنسان إلى الأبد

مسيح _ كالتي ذرفها بطرس تلميذ ال –تعال إلى الرب تائبا من كل القلب واعلم أن دموع التوبة 

 :الدنيا.قل للرب بكلمات المرنم هي أثمن ما في

 تبت إليك راجعا بالقول والفعل

 فاقبلني ربي سامعا نداي واغفر لي

 يا سيدي كم نادم أنا يا منقذي من وهدة ألفنا

 هبني الحياة في دار الخلود

سوي. يق الصـــلاة: شكرا لك يا رب لانك لا تدخر وسيلة في سبيل إنذارنا و توجيهنا في الطر

 لمخلصأعطيتنا فرصة كي نتوب و نرجع إليك واضعين ثقتنا وايماننا بالمسيح ا نشكرك لأنك

 ع أثماران نصنأالوحيد.هبنا جميعا أن نهتبل هذه المهلة المحدودة قبل فواتها واعطنا مع التوبة 

ن بالشيطا هزيمةتليق بها و تؤول لمجد اسمك.و بذلك نكون قد أطعنا أمرك و نلنا بركتك والحقنا ال

 نا قلبك أيها المنان الرحمان.باسم المسيح فادينا. آمين .وابهج

  زراعة القلوب

 (19: 11حز )

 (17: 5كو 2)
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 نسكي،عندما قام الدكتور برنار، في جنوب أفريقيا، بعملية زرع قلب في صدر المريض واشك

 .قالت الصحف والإذاعات في العالم أنه أول طبيب يجري عملية زرع قلب لمريض

ع ار ليس أول طبيب ولا واشكنسكي أول مريض الكتاب المقدس يتحدث عن زرهذا خطا. برن

اعطيكم وحمكم لالقلوب منذو مئات والاف السنين.هاكم الآن ما يقوله الله: "أنـزع قلب الحجر من 

 (19: 11قلب لحم" )حز 

ريض، مده الوهذه العملية هي دوما ناجحة بخلاف العمليات البشرية التي تنجح إلى حين يموت بع

إلى  ا و فيناى معنو كان شيئا لم يكن.أنها عملية ناجحة لان القلب الجديد الذي يمنحه الله لنا يبق

 . الأبد، حتى ولو متنا في الجسد

ا به إلى م؟ انتهل طلبت أيها العزيز من الله أن يجري فيك هذه العملية؟ هل طلبت منه قلبا جديدا

خلق فيّ يا ا.قال: "قلبا نقيا 51ي صلاته في المزمور قاله داود، الذي من نسله جاء المسيح، ف

لى إحتاج الله".فأن كنت راغبا في الحصول على قلب من هذا النوع فأني أذكرك بأن العملية ت

 :ثلاثة أمور رئيسية لا غنى عنها

 . لب مريضتحتاج إلى صاحب ق -أولا

هم بهم سي قلوبهم.فقد أصاو هذا على ما أعتقد متوفرة بكثرة.ذلك لان البشر كلهم مصابون ف

القلب "ميا: الخطية في الصميم ولهذا تقول كلمة الله "ما أمرض قلبك".و يقول النبي الباكي ار

 لاأخدع من كل شيء وهو نجيس.من يعرفه؟" و هذا يتفق تماما مع الرب يسوع: "الأصحاء 

ت آ"لاني لم يحتاجون إلى طبيب بل المرضى" ومن هم المرضى؟ يجيب الرب مستأنف كلامه: 

البشر  ا وكللادعو ابرارا بل خطاة إلى التوبة.و هذا يعني أن المرضى هم الخطاة.أنهم أنت وان

رف ن يعتمن دون استثناء.أنما يطلب من الخاطئ صاحب القلب المريض أن يفعل شيئين: أولا، أ

نال ي بأنه مريض روحيا.فلا خلاص ولا غفران ولا قلب جديد بدون اعتراف.فمن لا يعترف لا

أن نا: "شيئا من الرب، فضلا عن أنه يتكشف عن كونه متكبرا و خادعا نفسه.يقول الرسول يوح

 سنا وليسل أنفقلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا و كلمته ليست فينا.أن قلنا أنه ليس لنا خطية نض

 "الحق فينا

 . والشيء الثاني هو ان يقبل المريض بالتخلي عن قلبه العتيق

يدرز رك للطبيب .هذا ما حصل لطبيب الأسنان الدكتور بلايبرغ الذي كتبت مجلة و يعلن ذل

دايجست قصته وكيف ذهب إلى الطبيب واعلن له عن رغبته في التخلص من قلبه المريض 

دته ليحصل على قلب جديد.و بالفعل، عندما توفر القلب المناسب، ذهب بلايبرغ بمحض أرا

الأسود  قلبك  يقول الله "يا ابني أعطيني قلبك"؟ فأنت تعطيهلينـزع قلبه ويوضع أخر مكانه.ألا

 . وهو يعطيك قلبا أبيض مغسولا بدم المسيح

 . ية إلى اختصاصيتحتاج العمل -ثالثا
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صاصي و معنى هذا أن ليس كل طبيب يقدر أن يزرع قلوبا في صدور الناس.هذا من شأن الاخت

ما وجود، إلى اختصاصي .و نشكر الله أنه مو وحده.و زرع القلوب بالمعنى الروحي يحتاج أيضا

ء نبياهذا الاختصاصي الواحد الوحيد إلا الرب.ما أكثر ما يخطئ الناس في ذهابهم إلى الأ

شيء من ونا بوالأولياء والقديسين والقديسات والأماكن المقدس.أن هؤلاء لا يستطيعون أن يساعد

س: "أن ول بوليجدد الحياة.إليك ما يقول الرسهذا القبيل لأن يسوع وحده هو الذي يغير القلب و 

ع ل مبضكل أحد في المسيح فهو خليقة جديدة". و عندما يجري الرب عمليته فينا فأنه يستعم

مة الكل الروح القدس كما فعل في قلوب الآلاف في يوم الخمسين، و يستعمل معقمات و مطهرات

 لمة اللهكواسطة "بغسل الماء بالكلمة".إذا بالإلهية المقدسة.فهو المكتوب عنه في أفسس أنه يطهر 

عندما "أنه  والروح القدس تجره هذه العملية و عندئذ يتم فيك ما قاله الكتاب المقدس عن شاول

 "أراد كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أعطاه الله قلبا أخر

سان م إلى إنبه السليحتاج العملية إلى متبرع بقلبه . أي أنها تحتاج إلى من يموت ليقدم قلت -رابعا

لذي سوع اقلبه مريض.فلا يؤخذ قلب سليم من إنسان حي بل من إنسان ميت.إلا ينطبق هذا على ي

فعل  .و قدمات و بذل حياته من أجلنا لكي يقدم لنا قلبه بكل ما فيه من محبة و خلاص و حياة

رع به لمتبن القلب االمسيح ذلك باختياره وليس رغم إرادته كالبشر.ثم كان من الضروري أن يكو

ذين % لأنه الرب المعصوم بخلاف جميع البشر ال 100قلبا سليما.و قلب يسوع كان سليما 

 . نخسهم الشيطان

رفا أخي أطمئنك أن نجاح عمليتك مضمون.كل ما عليك أن تفعله هو ان تأتي إلى يسوع معت

ب.وعند الصليري الفدائي ببخطاياك و طالبا إليه أن يعطيك هذا القلب الجديد، بفعل عمله الكفا

ل ب. سأذاك تتأكد من أنك صرت خليقة جديدة في المسيح ولك قلب جديد مغسول ومطهر بدم الر

معك  ه يتمأحدهم شابا يحتضر: ماذا ستأخذ معك، أجاب "قلبا مرشوشا بدم المسيح". والشيء عين

 ..فتتمكن من القول: قلب جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد

قلبا  س و هبنيالنج اللهم أصلي إليك مع داود "قلبا نقيا أخلق فيّ يا الله".خذ قلبي الدنس صـــلاة:

 أبيض بل قلبا أكثر بياضا مت الثلج.باسم المسيح.آمين .

 

  ما أعظم محبة الله

 (8: 5رو )

مرضة كثيرة هي صورة المحبة البشرية و منها محبة الأم لأولادها، والجندي لوطنه، والم

 .لمرضاها

و كثيرة هي قصص الحب المشهورة التي سمعنا بها و قرأنا عنها.مثال على ذلك قيس وليلى، 

روميو و جوليت، شمشون و دليلة أنطونيو و كليوباترا و غيرهم كثيرين.لكن هذه المحب ات رغم 
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ما فيها من روعة و جمال و عاطفة و مجد و تضحية لا تضاهي محبة الله ولا تقاس أو تقارن 

 ن الفرق بينها و بين المحبة الإلهيةبها، لأ

 هو كالفرق بين الموت والحياة،

 كالفرق بين الظلمة والنور،

 كالفرق بين الشهب والمحرق،

 كالفرق بين الدلو والمحيط،

 كالفرق بين الشمعة والشمس،

 وكالفرق بين الإنسان والله،

" فهي حبته لنان مول "لكن الله بي  أما الأسباب التي يقدمها الرسول بولس في الآية الكريمة التي تق

 هذه

 . أولا أنها محبة ظاهرة

لك لان ذخفية مالله بي ن محبته لنا".و هذا يعني أن محبته كانت في وقت من الأوقات مستورة و "

جيء روة في مت الذالله منذ الأزل، ولكنه لم يبق تلك المحبة مستورة بل بينها لنا في الزمان.و كان

ا تضح هذيأرضينا هابطا ألينا من وراء الشفق الأزرق صائرا في شبه الناس.و المسيح و غزوه 

 . من أقوال المسيح وامثاله وافعاله

 

في حديثه مع نيقوديمس قال يسوع لهذا المعلم الكبير: هكذا أحب الله العالم .. و في موعظته على 

 على الأبرار والظالمين الجبل قال عن الأب أنه "يشرق شمسه على الأشرار والصالحين و يمطر

." 

 الابنو محبة الله ظاهرة في أمثال يسوع.ألم يحدثنا عن الخروف الضال والدرهم الضائع و

بته له را محالضال؟ كان قصد المسيه أن يؤكد لنا أن الأب هو الذي يبحث دائما عن الإنسان مظه

 . بصورة عملية

و  زانى،قامته الموتى، و مواساته الحو ماذا نقول عن أعمال المسيح؟ عن شفائه المرضى، وا

 ترفقه بالضعفاء والمساكين، و غفرانه للخطية، وموته البديلي؟

 . أنها محبة طاهرة -2

لانه و نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا". أن محبة الله للإنسان في حالته الردية والرزية هي "

لنقص والضعف والتقلب والغايات خير دليل على سمو و طهارة حبه.أن محبة الإنسان مشوبة با
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والمصالح الشخصية والميول الجسدية.أما محبة الله فهي لخير المحبوب ليس إلا.فلا بدع أن قال 

 ."يوحنا الرسول "الله محبة

 باطها بهن ارتمفتاة مخطوبة بلغها أ، خطيبها فقد كلتا يديه في الحرب.فأرسل يقول لها أنها حرة 

 ه قائلة:ت إلياء لانه سيعجز هو عن أعالتها.فما كان منها ألا أن ذهبو تستطيع أن تتزوج ممن تش

 ذه إلاأني أحبك ليس لأجل يديك بل أحبك أنت شخصيا ولن أتخلى عنك مهما تكن الظروف.ما ه

فوس صورة عن محبة الرب لنا نحن البشر.نعم هو يكره الخطية ولكنه يحب الخطاة ذوي الن

والفعل  أي إلى أن يحب أعداءه في الفكر والفؤاد –أقصى الحدود الخالدة.و قد أوصلته محبته إلى 

لصوص ة والوالفم.ولو لم تكن محبته هكذا عظيمة لما تمكنت من أن تذيب قلوب المجرمين والزنا

 .و ترجعهم إليه تائبين نادمين من كل القلب

 . أنه محبة باهرة-3

ه.أما كتفي ليه بأن يحمل السماء علىمات المسيح لأجلنا" تقول الأساطير أن البطل أطلس حكم ع

رف أثما م يقتلالمسيح فقد حمل ما هو اثقل من ذلك بكثير.حمل خطايا العالم أجمع، مع العلم أنه 

أ عنه بن. وهو الذي تولا ذنبا.أنه ابن الله الذي به كان كل شيء ... و به يقوم الكل ... وله الكل ..

هذا هو  .يسوعه الملاك و رنمت عند ولادته جند السماءالأنبياء و شهد له الأتقياء و بشر بتجسد

 .الذي مات من أجلنا

ذله به بل لم يكن من السهل على الآب السماوي أن يضحي بابنه الوحيد و مع ذلك "لم يشفق علي

 ". من أجلنا أجمعين

فة فكانت كلاحظ قارئي الكريم أن الله لم يرسل ملاكا كمخائيل أو جبرائيل بل أرسل عمانوئيل.

 .المحبة غالية و عالية

على  لمسيحثم أن محبة الله باهرة لا فيكلفتها و حسب بل أيضا في كفايتها.و عليه فأن عمل ا

ولم  لمحبةاالصليب لا يحتاج إلى تكميل أو تعديل أو تبديل.أنه عمل كل شيء و كان البادئ في 

ستطيع .عندئذ ناة لهليم القلب والحييطلب منا سوى أن نبادله حبا بحب.و هذه المبادلة لا تتم ألا بتس

 :ئلينأن نقول: "نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا" و عندئذ نستطيع أن نشترك مع المرنم قا

 محبة الله سمت ما قاسها عقل فهيم

 فوق النجوم و نـزلت تحت الجحيم

 إذ أذنب كل البشر أتاهم الرحيم

 هداهم فداهم بدمه الكريم
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ن يعنا ميا رب الظاهرة الطاهرة الباهرة التي لولاها، لكنا جمصـــلاة: شكرا لأجل محبتك 

سيح م المالهالكين.ساعدنا كي نبادلك حبا بحب ونضع قلوبنا بين يديك لكي تطهرها بدمك .باس

 فادينا.آمين .

 

  خطر التلُّوث: كيف نتقيه؟

 1أشعياء ص 

 لتلوثاف مم؟ من خطر العالم والعلماء اليوم في جزع و فزع و يضربون أخماسا لأسداس.أتعر

ر وهو اشه راهامالذي يتهدد كافة الأحياء الإنسان والحيوان والنبات.إليك ما قال الدكتور بيلي غ

 تلوث()كارز في القرن العشرين عن مشكلة الثلوث المعقدة "منذ خمس سنوات لم تكن الكلمة 

لى علساهرون م فاة(.واما اليووامثالها شائعة الاستعمال، و قليلون منا عرفوا ما يعنيه )علم البيئ

ن المدن فلومياه مواردنا الطبيعية يجمعون تقريبا على تحذيرنا من أنه إذا لم تتم تنقية الجو وال

لأساتذة: دعك من نهاية القرن".و يقول أحد كبار ا –تصل على كوكبنا إلى نهاية السبعينات بسلام 

 . "نقاتنا خستطرد فينتج ملوثات تكاد تمي"أن مجتمعنا التكنوقراطي بدلا من أن يقدم للعالم ي

ن مأعني الخوف  –و لا يفوتنا أن نذكر هنا سيف داموكليس المعلق بشعرة واحدة فوق رؤوسنا 

مخيف في أن ال"التلوث الناجم عن التفجيرات النووية.يقول ألبرت أينشتاين أبو القنبلة الذرية: 

ل خطوة بدو كجاه إلزامي". و يضيف قوله: ). تتطور هذا السلاح هو انه على ما يبدو يسير في ات

ة في نهاي ء عامبمثابة نتيجة حتمية للخطوة التي قبله.ويتضح أكثر فأكثر أن ثمة ما يشير إلى فنا

الأمر".تصريحات كهذه تبعث على التشاؤم والخشية مما هو عتيد أن يحل بالمسكونة 

 .الخيركلها.فالزوال على ما يظهر حتمي، والمستقبل لا يبشر ب

 بالجبلة ي ألمو لكن دعني أذكرك أن هناك تلوثا أشد وادهى مم ذكرنا _ عنيت التلوث بالخطية الذ

أ لهذا نقرة . والبشرية كلها بمن فيها أنت.فنحن ولدنا بالخطية واقترفنا الخطية وعشنا في الخطي

 "لا فرق إذا -"في كتاب الله آيات كالتاليات: "هاأنذا بالإثم صورت و بالخطية حبلت بي أمي

 . "ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد" –الجميع أخطأوا واعوزهم مجد الله" 

درها و نا فخهذا الملوث الأكبر _ الخطية _ قد أصاب أجسادنا فدنسها واراداتنا فشلها و ضمائر

ا ى وصفست أرعقولنا فأظلمها و قلوبنا فأمرضها و تركنا على شفا الهاوية بين أحياء واموات.ول

ض و س مريللإنسان خير مما قدمه النبي أشعياء في الإصحاح الأول من سفره العظيم: "كل الرأ

لم  كل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح واحباط و ضربة طرية

 ."تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت

، وهو التلوث يؤثر على أجل التلوث بالخطية أفظع من أي تلوث أخر، و ذلك لسبب بسيط جدا

الإنسان جسديا وزمنيا ليس الا.واما التلوث بالخطية فيقضي عليه روحيا وابديا.أنما المسر في 
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الأمر هو انه إذا استعصى علاج التلوث الجسدي ولم تتوافر وسائل اجتنابه فالتلوث الروحي له 

فيه الفداء و غفران علاجه السريع والمضمون. وليس ذلك سوى دم الصليب، الدم الذي لنا 

 . الخطية والذي "يطهرنا من كل أثم" على حد تعبير يوحنا الرسول

يرون فإلى الصليب أدعوك لتغتسل من كل الادران والتلوثات فتذهب من هناك _ كما ذهب كث

 . غيرك _ طاهرا نقيا ناعما بالحياة الأبدية بالمسيح يسوع ربنا

 ."قبل إلي لا أخرجه خارجافهلم ... أن يسوع يرحب بك قائلا: "من ي

ن متخلص نصـــلاة: إلى من نذهب يا رب وانت وحدك المنجي والمنقي والمطهر؟ فكم جرّبنا أن 

لوبنا و غسل قتتلوثنا فكان الإخفاق مصيرنا مرارا و تكرارا.لذلك نأتي إليك كما نحن ضارعين أن 

 ي. أمين.تجعلها نقية بيضاء بفعل الدم الثمين والروح القدس.باسم الفاد

 

 لكي تتعرف بيسوع

 (19لو )

 :يقسم الناس إلى فئات ثلاث بالنسبة لرغبتهم في التعرف بيسوع

ن فيد مالفئة الأولى: تشبه هيرودس الملك الذي طلب أن يرى يسوع لا لكي يسمع كلامه ويست

د ألا يوجرحمته و نعمته بل ليرى معجزة من معجزاته، و كأن المعجزات هي أهم ما في الوجود.

له ون ما قايقرأ كثيرون من أمثاله اليوم؟ كثيرون هم الذين لا يأبهون ألا للعجائب، و يا حبذا لو

 لك كافياذكان  الكتاب عن يوحنا المعمدان أنه لم يعمل ولا آية )معجزة( واحدة لكنه شهد للحق، و

رؤية  م فيبتهالفئة الثانية: ثم هناك فئة أخرى هي على شاكلة اليونانيين الذين عبروا عن رغ

لفصل اكلمة الرب بقصد امتحان تعاليمه أو فلسفته على حد ظنهم، لكي يبدو رأيهم و كأن لهم ال

 .في الموضوع

ف به يتعر أما الفئة الثالثة: فهي ذكا العشار الذي أراد أن يتعرف بيسوع ليس لغاية سوى أن

 . شخصيا بعد أن سمع عنه الكثير واحبه عن بعد

 . النل ما مثل زكا أتمنى أن نأتي مثله إلى يسوع فنختبر ما اختبر و ننا أتمنى لو كنا كلنا

 :وهاكم الآن بعض ما نحتاجه

 . نحتاج إلى ميول-1

تقول الآية ."طلب أن يرى يسوع..." أي انه كانت في قلبه ميول تدفع به إلى البحث يسوع . 

ا شيئا يحول دون تعرفه ولاشك أن ميوله تلك كانت صادقة مخلصة بل عميقة بحيث لم يدع زك

بيسوع.نعم كان قصيرا القامة لا يستطيع إن يرى الرب وسط الجموع، وصحيح انه كان مكروها 
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من الناس بوصفه عشارا ولكن ميوله الصادقة القوية جعلته يتخطى العقبات عير أبه بما يقول 

.وما كان من الناس عنه.فكان إن صعد إلى جميزة كما لوانه ولد صغير، فقط لكي يرى يسوع

ذهب إلى بيته أجرى في حياته انقلابا غير سيرته  –يسوع إلا أن أعطاه اكثر مما طلب بكثير 

 .وسريرته

لى حياة إوقين إن الرب لا يرغم الإنسان على ما لا يريد بل هو يساعد المجتهدين الباحثين المتش

ير الوز ذا ما فعله معافضل.أليس هذا ما عمله الرب مع كرنيليوس الضابط الروماني؟ أليس ه

مقدسة و طف الالحبش و مع ليدية تاجرة الأرجوان؟ أعلم أخي العزيز أن الله يقدر الميول والعوا

 ميولعد اليعمل كل ما في وسعه لمساعدة الراغبين في التعرف به.هل أنت واحد من هؤلاء؟ ثم ب

 . نحتاج إلى نـزول -2

حدها لا يول وأي بعد الميول يأتي النـزول.لان المقال الرب لهذا العشار "يا زكا أسرع أنـزل".

كنه لم ة، ولتكفي.مثال على ذلك الشاب الغني الذي سأل عما يجب عليه فعله ليرث الحياة الأبدي

صد أن ل؟ نقيسر إلى أبعد من ذلك.كان ذلك ميول ولكنه لم يشأ النـزول . و ماذا تقصد بالنـزو

ه بريائكعن أمور كثيرة: عليه أن ينـزل عن جميزة  على من يشاء أن يتعرف بالرب أن يتنازل

ين م الذهوارائه و بره الذاتي، لان القلب المنكسر والمنسحق لا يحتقره الرب والمتواضعين 

ن ه ولا كاي بيتينالون نعمته.ولو لم ينـزل زكا من الجميزة ليبقى لوحده ولما تمتع برؤية الرب ف

 . حصل على نعمة الخلاص

آن  جيل فياجتماعات بيلي غراهام في إنكلترا أن طبيبا ولصا تأثرا بكلمة الإنحصل في أثناء 

زل مام و نـى الأواحد.ولما قدم الواعظ الدعوة لمن يشاء أن يسلم حياته للمسيح، تقدم هذان معا إل

بيب أنا طكل منهما على ركبتيه إلى الأرض وطلبا الرب بدموع بنفس الطريقة.لم يقل الطبيب "

ة ل خطا"أنا خاطئ خلصني" و كذلك فعل اللص، لان الرب لم يأتي ليدعو ابرارا ب خلصني" بل

 . إلى التوبة

 . وبعد النـزول يأتي القبول -3

كيف يقبل  لبه .تقول الآية "فأسرع ونـزل و قبله فرحا".أي أنه قبل يسوع في بيته و بالتالي في ق

بيتك؟  ع بابتفعل حين يأتيك ضيف و يقر المرء المسيح؟ أنه يقبله كما يقبل ضيفا في بيته.ماذا

سوع: قول يأول كل شيء تصمم أن تفتح الباب ثم تفتح و تدعوه للدخول و تجلسه في مكان لائق.ي

ل  أن تفعيك إلا"هاأنذا واقف على الباب واقرع.أن سمع أحد ... و فتح ... أدخل إليه ..." وما عل

 :ما يقوله المرنم

 مقام فلنفتح القلب له ولنعطه أسمى

 في كل قلب حله حلّ السرور والسلام
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ال ح المولا أنسى أن أذكر أن ثمار الإيمان والخلاص ظهرت في حياة زكا على الفور.فقد أصب

 . سيحه للمثانويا في نظره، ثم رد المسلوب، و صار يحب قريبه كنفسه، واستطاع أن يربح عائلت

ب الذي هو ملك الملوك و رب أخي! أنه لشرف كبير لي أن أعرفك بيسوع المخلص والر

يده  دك فييالأرباب، واقول لك بكلمات الكتاب المقدس: "تعرف به واسلم، بذاك يأتيك خير".ضع 

 . لربو صمم أن تهبه قلبك و حياتك فتختبر نفس الفرح العظيم الذي عرفه زكا مذ تعرف با

طوات على اتخاذ خ صـــلاة: شكرا لك يا رب لانك تقدر الميول المقدسة، و تشجع أصحابها

ك فوا بأخرى تؤدي بهم إلى الاتضاع أمامك والى قبولك شخصيا.ساعد أخوتي القراء حتى يتعر

 آمين . ماوي.كما فعل زكا فينالوا حياة و سلام و فرحا.واكراما للمسيح أسمع لنا يا أبانا الس

  مكابح الإنسان

 (12-2: 3يع )

 ىلعند وصولي إ إلى البلدة التي أسكن، إذا بي أرى، منذ أسابيع قليلة، بينما كنت متجها بسيارتي

كانت  التي مدخل البلدة، سيارة تندفع نـزولا بسرعة جنونية من جهة الشمال و ترتطم بالسيارة

ظات تسير أمامي ثم تتحول لتصطدم بشاحنة كانت آتية في الاتجاه المعاكس.و في غضون لح

 وعطلة، مذلك هو ان مكابحها )فراملها( كانت كانت تلك السيارة قد أصبحت حطاما والسبب في 

 ماذا يرجى من سيارة تعطلت مكابحها؟

ضا.فإذا ابحها أيها مكأيها القارئ الكريم، أن الإنسان يشبه السيارة من هذا القبيل.فالحياة البشرية ل

 إذا .أمامئنانكانت المكابح تعمل بانتظام كانت الحياة في سلام و سارت نحو هدفها بكل أمان واط

 . سارت دون مكابح أو بمكابح معطلة فلا بد أن يصيبها العطب والهلاك

وفة يتحدث الكتاب المقدس مثلا عن ضرورة وجود مكبح للسان، فيقول كاتب الرسالة المعر

 يضرم من ولكون باسمه: "اللسان نار، عالم الأثم ... اللسان ... يدنس الجسم كله و يضرم دائرة ا

ؤ سمعا ط مملأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو شر لا يضبجهنم".ثم يستأنف: "

د كبح(، بيناه ممميتا".وما يقصد أن يقوله يعقوب هنا هو ان اللسان يحتاج إلى ضابط )أو كما أسمي

هاوي مإلى  أن هذا المكبح ليس من صنع إنسان بل من صنع الله.فما أكثر ما ينـزلق بنا اللسان

ذ تلمي م واللعن والحلف والنميمة والطعن بالآخرين.أليس هذا ما حصل مع بطرسالكذب والشت

لة ذلك عل؟ و يسوع عندما أنكر سيده؟ ألا يقول الكتاب أنه أخذ يلعن و يحلف بأنه لا يعرف الرج

اد كانت في لسان بطرس كان قد تعطل مكبحه في تلك الليلة المشؤومة.ولكن لحسن الحظ ع

يعية نه للروح القدس و من تلك الساعة أضحى كل شيء يعمل بصورة طببطرس فاسلم زمام لسا

 .و نظامية

ثم يتكلم الكتاب المقدس عن ضرورة ضبط الإنسان لطبعه.فكم من مرة يثور الإنسان غاضبا فيفقد 

سيطرته على أعصابه بل و يفقد اتزانه.و بعد أن تهدأ ثورة غضبه يندم على ما صدر و بدر منه 
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ائل.كل ذلك لان ذلك لان الطبع ينقصه مكبح يسيطر عليه و يضبطه.و مع أن ولكن على غير ط

صاحب ذلك الطبع يحاول مرارا و تكرارا أن يتخلى عن عصبيته لكنه يبوء بالفشل لان العلاج 

 أي في يد الرب –ليس في يده بل يد آخر 

ا ابني عاهما، قد دخذ مثالا على ذلك يوحنا و يعقوب تلميذي المسيح.كان المسيح، علما منه بهم

ة ة تبشيرين مهممالرعد، لانهما كانا ذوا طبعين ناريين.و قد تبين ذلك جليا بعد أن عادا ذات مرة 

 ا معناه:لين مفي قرية للسامرين.فلأن السامريين رفضوا شهادتهما إذا بهما يرجعان إلى الرب قائ

ان ن فيه.فكية بمل و تحرق تلك القريا رب اسمح لنا أن نطلب نارا، كما فعل إيليا قديما، حتى تنـز

دث بعد اذا حجواب الرب لهما ممزوجا بالتوبيخ.قال لهما: ألستما تعلمان من أي روح أنتما؟ و م

ول أن تسلم الرب زمام الأمر؟ أصبح يعقوب ول شهيد من بين لأثنى عشر واصبح يوحنا رس

 بعك وطا استطعت أن تكبح المحبة.تقول كلمة الله: "مالك نفسه خير من مالك مدينة".أي إذ

 .عصبيتك فأنت خير من فاتح كبير كالاسكندر و نابليون و هنيبعل

: و ما يصح على اللسان والطبع البشري يصح أيضا على شهوات الجسد.يقول الرسول بولس

 لايول، م"أقمع جسدي ....( وهو يعني طبعا أنه يكبح جسده بكل ما فيه من غرائز و شهوات و 

 ". قوينية بل بقوة الرب الذي قال هو عنه: "أستطيع كل شيء في المسيح الذي يبقوته الذاتي

جل ربي و نعندما تعطلت مكابح جسد داود سقط في فخ الشهوة فارتكب حماقة لا تليق به كملك و 

 وحده من رجال الله.لكن ماذا فعل بعد سقوطه؟ رجع بالتوبة والاعتراف والدموع إلى الرب

 ك، فلاات الإنسان.أخي! أنت لا تقدر أن تسيطر على أية خطية في حياتيستطيع أن يكبح شهو

 قلبك تضيع جهودك و وقتك سدى بل تعال إليه وارتم بين يديه واتكل عليه مؤمنا به من كل

لعصب فتحصل على الخلاص والانتصار و تبلغ الشاطئ الأمين .إذا لم تفعل فسيكون مصيرك ا

 .والهلاك

شلا فولكننا  يولناولنا مرارا أن نسيطر على ألسنتنا واطباعنا و شهواتنا ومصـــلاة: اللهم، لقد حا

مام زستلم ذريعا.ذلك كله لان هذا الأمر ليس من شأننا نحن بل من شأنك أنت.أننا نصلي لكي ت

و  مورناحياتنا من الآن فصاعدا و تسيطر علينا و تضبط قلوبنا بفعل روحك و دمك فتستقيم أ

 .آمين .يتمجد اسمك العظيم

  لا تؤذِ نفسك

 (34 – 19: 16أع )

تدل الإحصاءات على أن نسبة الذين يقضون انتحارا في العالم هي أعلى نسبة بين الذين يموتون 

بطرق أخرى، باستثناء مرض القلب.و هذا ليس بالشيء الجديد بل هو قديم قدم الإنسان.ولنا في 

س السجن في فيلبي كان قد وضع أرجل مثل على ما أقول.فان حار 34– 19: 16أعمال الرسل 

بولس و سيلا في المقطرة ووضعهما في غرفة داخلية بعد أن ألقى عليهما ضربات قاسية.ولكونه 
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متغطرسا فقد ظن أنه سيد الموقف.ولكن لما حدثت الزلزلة في منتصف الليل و ظن أن المساجين 

 . هربوا، أستل سيفه محاولا الانتحار

يا ن روحلا شك إلى الأسى والأسف، لكن ما هو اشد وادهى هو المنتحريأن حوادث كهذه تدعو و

لى فم عسجان يفوقون المنتحرين جسديا بما لا يقاس.هذا مع العلم أن نعمة الله التي تداركت ال

 : لا تؤذماثلةمالرسول بولس بقوله: "لا تفعل بنفسك شيئا رديا" .. لم تزل تقول لمن هو في حالة 

 .نفسك

 ا من السؤال التالي: متى يكون المرء في حالة انتحار روحي؟ الجواب هولا مناص هن

 ي وضعأعندما يتعصب لما لم يختبره بنفسه . والمقصود التعصب هنا ما تعنيه الكلمة أصلا 

أن  عصابة على العينين بحيث لا يعود المرء يرى شيئا ليس لانه أعمى بل لانه لا يريد

 . : ليس أعمى كمن لا يريد أن يرىيرى.وكما يقول المثل الإنكليزي

عا الما؟ طببقى عيما رأيك لو وقف العلماء من العلم موفقا مماثلا؟ أتظن أن العالم، والحالة هذه، 

 ولذلك فهو لا لا.والسبب هو ان العلم معناه الحقيقية.والعالم أنما هو انسان يبحث عن الحقيقة،

ة.و لحقيقكذا هو شأن كل من يبحث عن الحق وايقدر أن يكون متعصبا لا دينيا ولا اجتماعيا.ه

ك ى نفسعليه فأنا أنصحك، أن كنت متعصبا لسبب من الأسباب، أن تتخلى عن تعصبك و تنظر إل

ت، والى الله والى موضوع الخلاص بروح الباحث المخلص، عنيت بموضوعية تامة.فإذا وجد

وجدت  به ولا ترخيه.أما إذابعد البحث، أن ما تعرفها صحيح، فلك الحق عند ذاك أن تمسك 

ك باحثا  يترالعاكس فما عليك إلا بطرحه جانبا والتمسك بما يعلنه لك الله.أؤكد لك أن الله لا

 . مخلصا إلا و يرشده سواء السبيل

قصد ده.وايثم يكون المرء في حالة انتحار روحي عندما يحيا جاهلا، بينما المعرفة ي متناول 

عرف ل كلمة الله. فمن جهل نفسه جهل كل شيء.قال سقراط: "أبالجهل هنا جهل الذات و جه

لم  ته أننفسك".و هذه الحقيقة ذاتها يشدد عليه الكتاب المقدس إذا كيف يتوب المرء عن خطي

كيف  ويعرف أولا أنه خاطئ؟ و كيف يتصالح الإنسان مع الله وهو يجهل أنه في عداء معه؟ 

يعرف  ول لممثالا على ما أقول الفريسي والعشار الأ يطلب المغفرة إن لم يعرف أنه مذنب؟ خير

اللهم "ئلا: نفسه لذلك بقي على حاله ولم يتغير فيه شيء.أما العشار فعرف بل أعترف بواقعه قا

 .أرحمني أنا الخاطئ"."فنـزل إلى بيته مبرر" على حد ما قال الرب

لا قوة ودسة( رفون الكتب )المقو ما جهل كلمة الله فلا يقل خطورة.قال الرب: "تضلون إذا لا تع

حق  م.الكلمةا سقيالله" لماذا؟ لان الكلمة نور و من يجهلها يحيا في ظلام.الكلمة غذاء و من يجهله

كلمة هي ت.والو من يجهلها يعيش في الباطل.الكلمة دليل و جاهلها ضال.الكلمة حياة و جاهلها مي

لا: إلى ب قائروة الجهل.أني أحثك بكلمة الركلمة الله و من يجهلها يجهل الله، وجهل الله هو ذ

 . الشريعة والى الشهادة، و هكذا تعرف نفسك و ربك
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أما  ة.فهمثم المنتحر هو من يعيش حياة الاستخفاف واللامبالاة.أعني هنا من يستخفون بالخطي

ية لخطأن ا ينكرونها على غرار بعض البدع الشائعة واما ينكرون تأثيرها على البشر. و يفوتهم

 .هي التي تستخف بهم و تضحك منهم

ذاب هناك بعض ممن يستخفون بحقيقة جهنم، و بذلك يستخفون بتعليم المسيح عن موضوع الع

رون سيغي الأبدي. فالمسيح علم و تكلم عن جهنم أكثر منه عن السماء.لا شك أن منكري الجحيم

 .فكرهم متى وصلوا إلى هناك

رب لمسيح كما جرى في كورة الجدريين لما أخرج الوافظع الكل الاستخفاف بالمسيح أو ا

إلا  لكورةاالأرواح وادخلها في الخنازير التي اندفعت من على الجرف و غرقت.فما كان من أهل 

 .أن طردوا المسيح من كورتهم لأنه قتل خنازيرهم

 من كلمة تعلم أيها القارئ العزيز، آمل ألا تكون ممن تكلمنا عنهم، ولكن أن كنت منهم أريدك أن

ل ، لا تفعنفسك الله أنك تنتحر.لكني في الوقت ذاته أؤكد لك أن نعمي الله تقول لك الآن: لا تؤذ

ص بعد الخلا شيئا رديا: فالله يحبك والمسيح مات لأجلك والخلاص في متناولك. فكما قبل السجان

سوع الرب يأن كان مصمما على الانتحار بوسعك أنت أيضا أن تختبر خلاص الله بالإيمان ب

 .المسيح

ّمنا لكي نقلع عن محاولة القضاء على نفوسنا بالتعص جهل ب والصـــلاة: نرجو يا رب أن تحك 

 نك تحبناما واوالاستخفاف.وجه أنظارنا و قلوبنا إليك واعطنا أن نطلبك قبل فوات الفرصة، لا سي

 و قد بذلت ابنك من أجلنا.آمين .

 

  قيمة الإنسان

 (23: 3مرقس )

ة سليمة ه نظرلطيع الإنسان، أيا كان، أن يكون ناجحا ونافعا في حياته وعماله ما لم تكن لا يست

ذا شئنا إحيحا صوقويمة إلى الإنسان بكلمة أخرى، علينا أن نقدر الإنسان حق قدره ونقومه تقويما 

 .أن نكون مثمرين في الحياة

ن، ومن لإنسافوق الإنسان وقبل اهنا يوبخ الرب الفرسين الذين جعلوا كل شيء أهم من الإنسان و

إلى داود واكله خبز  بعد الإشارة -السبت. لكن يسوع، وضع السبت، قال –بين هذه الأشياء 

ا في ذلك ه: أن الإنسان أهم من كل شيء، بمقال ما معنا -التقدمة الذي لا يحل آكله ألا للكهنة

جل عل لأوالأبدي . "السبت ج السبت، لان كل ما في الوجود خلق ليخدم صالح الإنسان الزمني

 . "الإنسان لا الإنسان لأجل السبت
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كل دة، ونستنتج من هذا أن كل ناموس، وكل مبدأ، وكل سياسة، وكل فلسفة وكل حركة، وكل عقي

ا مؤسسة، و كل موقف، و كل تصرف لا يخدم مصلحة البشر دنيويا واخرويا يجب الضرب به

 .عرض الحائط و نبذها نبذ التوراة

 :كم الأسبابوالي

 . الإنسان منذ الأزل في فكر الله - 1

ن و لإنساوهذا لا يعني بالطبع أن الإنسان أزلي كما ظن بعض الفلاسفة.المقصود هنا هو ان ا

ح، على المسيبحالة الإنسان و حاجة الإنسان استحوذت على فكرة الله في الأزل، الأمر الذي أدى 

ي عنا فمجده و عظمته و جلاله و يختار أن يسكن م حد قول الشاعر جون ملتون، أن يتخلى عن

أن  ى من قبلام حتمظلم من طين. لو لم يكن ذا قيمة في نظر الله لما أولاه كل هذا التفكير والاهتم

ان دم جئا ويخلق.من هنا كان القول أن خطة الخلاص لم تكن طارئة وان الصليب لم يكن حدثا مفا

 ."زمنة الأزليةالمسيح كان معروفا سابقا "قبل الأ

 . الإنسان صنعه الله-2

 أن عظمة الأشياء تعود إلى عظمة أصحابها.كما وان الأشياء العظيمة تكتشف عن عظمة

ة المكتوب سائلهرصانعيها.يقال أنه بعد وفاة الكاتب الأمريكي أدغار ألن بو بمائة سنة بيعت إحدى 

ضع من و لدولارات.و كل ذلك لأنهابخط يده، والتي لا تزيد عن ستة أسطر، بعشرين ألفا من ا

 .كاتب شهير كبير

لفت أ؟ اللهفأن كان هذا هو شأن ما صنعه البشر، فما عسانا نقول عن الإنسان الذي هو من صنع 

يزة و ينه العزه بيمالانتباه هنا إلى أن الله لم يخلق الإنسان بكلمة كما فعل بسائر الأشياء بل جبل

رأى كل ما عمله  –اليوم السادس من الخليقة  –ية.في ذلك اليوم نفخ فيه نسمة حياة فصار نفسا ح

 . فسهيوم نفإذا هو حسن جدا وليس مجرد حسن كالأيام السابقة، والسبب؟ أن الإنسان خلق في ال

 . الإنسان على صورة الله – 3

 تهي قدرفواين صورة الله هذه؟ أهي في كون جسم الإنسان قائما بخلاف حيوانات الدنيا؟ أهي 

يزة على النطق؟ هناك شبه اجماع بين اللاهوتيين على أن صورة الله هي في الصفات المم

و في  تيار،للشخصية.بعبارة أخرى، هي في العقل المفكر و في الإرادة الحرة القادرة على الاخ

 .العاطفة.و هذه المقومات لم تعط إلا للإنسان

ة لم لطبيعالك يخبر بعمل يديه".فأن كانت قال كاتب المزامير: "السموات تحدث بمجد الله والف

مجيدة  وظيمة يخلقها الله على صورته، ترينا شيئا أواشياء عن الله و صورته، و تبدو بالتالي ع

 . بهذا المقدار، فلا شك أن صورة الله في الإنسان هي أوضح بكثير

صورة قيصر "أعطوا و بالمناسبة أقول أن الصورة هي دليل الملكية.فالرب الذي قال لدى رؤيته 

 "ما لقيصر لقيصر" هو نفسه يقول لحاملي صورة الله "أعطوا ما لله لله
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 . الإنسان مبتاع بدم ابن الله-4

حن نأن صح التعبير، و  –و هذا أغلى واعلى ثمن يدفع مقابل أي شيء في تاريخ الزمن والأبد 

سان أثمن كون الإنئنا يع ابنه ثمنا لفدانعلم أن قيمة الأشياء تتوقف على ما يدفع فيها.فبما أن الله دف

تفع ذا ينالمخلوقات على الإطلاق: و هذا يتفق مع قول المسيح عن قيمة الإنسان في نظره "ما

 ."الإنسان لو ربه العالم كله و خسر نفسه؟

دول عض الفلنظر إلى الإنسان كما ينظر إليه الله.فهو ليس سوبرمان ولا هو حيوان.فأن كان ب

لك لا هه( فذأوالمجتمعات أوالفلسفات لا تقيم وزنا للإنسان )أو بالعكس تحاول تأليأوالأحزاب 

ا أياه ترامنيعني أن الإنسان زاد أو نقص عما هو . ولذا كان من واجبنا أن نحترمه، لأننا باح

لذي الثمن نحترم الثمن الذي بذل في سبيله، والعكس صحيح أيضا، أن كنا نـزدري به نـزدري با

 .أجلهدفع من 

 . الإنسان المتجدد واحد وابن الله– 5

ل ان قوكأي أن المولود من الله ينال طبيعة جديدة و يصير في المسيح والمسيح فيه.من هنا 

دا ا واحالرسول بطرس "صائرين شركاء الطبيعة الإلهية".و معنى هذا أننا والمسيح صرنا شيئ

ح.وهذا المسي أن في وسعك أن تصير واحدا معباعتبار أننا أعضاء جسده.تأمل أيها السامع الكريم 

يرفضنا  و من أمر أكده الرب نفسه مرارا و تكرارا.فمن يمسنا يمس حدقة عينه و من يقبلنا يقبله

 يرفضه

نه كان أهاية كل من يضع الإنسان في مرتبة دون مرتبته و يقدم شيئا عليه لابد أن يكتشف في الن

ن أب عاب القصصيين الإنكليز حين تحدث في كتاب له على ضلال مبين.هذا ما بينه أحد الكت

كل ذلك بلولد اربى ابنه على نظام و ترتيب معينين تحت مراقبة شديدة غير آبه بمشاعر ابنه. قبل 

 على مضض حتى شب واتيحت له الفرصة للتخلص من وطأة الوالد.و كان أن فر ليتمكن من

نظام عل الأنه كان السبب في ذلك كله لأنه جالعيش حرا.و في النهاية أدرك الأب خطأه واقر ب

 .فوق ابنه و قبل ابنه

ا يلسبت" و جل اأن هذا ليتفق تمام مع ما قاله الرب "السبت أنما جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأ

علنا فة.و متى عالميحبذا لو عملنا بهذا المبدأ في جميع علاقتنا الفردية والعائلية والاجتماعية وال

 . أن معظم مشاكلنا قد حلت وان الأرض أصبحت كالفردوس ذلك وجدنا

دائك في ف صـــلاة: ما أعظمك أيها الرب وما أمجد أعمالك.فأنت عظيم في حكمتك و في خلقك، و

ي كينني و قصدك.فلأجل الإنسان الغالي عليك فعلت كل ما فعلت وخلقت كل ما خلقت.أرجوان تع

اسم ير نفسي والآخرين بذات نظرتك واهتمامك.بأنظر إلى نفسي والآخرين واهتم روحيا بخ

 يسوع الذي اشترانا بدمه الكريم.آمين .
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  ثلاثة أشياء لا تتغير

 (51مز )

 عزيزي القارئ

لتاريخ، اا في هل يمكنك أن تتصور ردة الفعل لدى الآباء والأجداد الأتقياء القدماء الذين ظهرو

س؟ ا نلمما نرى و يسمعوا ما نسمع ويلمسوا فيما لو قدر لهم أن يبعثوا من قبورهم و يروا م

عالم ير الغأظنك توافق معي أن الدهشة، بل الذهول كان يستولي عليهم واعتقدوا أن عالمنا هو 

و فاز أالذي عاشوا فيه.ففي أيامهم لم تكن هناك طائرات أو ناطحات سحاب أو قطارات أو تل

وان بتة لعشرين.لذا فأنا لا استغرب الهاتف أو غسالات و سائر مخترعات و مكتشفات القرن ال

 . أجدادنا هؤلاء طالبوا الله بالسماح لهم بالرجوع من حيث أتوا

نذ أن قط م و لكن مع هذا كله فأن هؤلاء، رغم دهشتهم، سيجدون أن هناك أشياء ثلاثة لم تتغير

 نسان. ولق الإخاكانوا على الأرض.و هذه الأشياء الثلاثة هي: حالة الإنسان، و حاجة الإنسان، و 

، إذ  فرقسأبدا بالحديث أولا عن حالة الإنسان.فما هي الحالة هذه؟ يقول الكتاب المقدس "لا

نسان ا، هو الجميع أخطأوا واعوزهم مجد الله ." أي أن الإنسان، أيا كان، في كل زمان و مكان

لا  هذا ء، ولكنخاطئ.صحيح نحن نسمع الكثيرين يمتدحون أنفسهم و يدعون حيازتهم قلوبا بيضا

، الرب يغير من وضع الإنسان شيئا.فالقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس.و من الداخل كما قال

لفرد صاب امن قلب الإنسان تخرج الشرور.و خير مثال على واقع الإنسان هذا هو التفكك الذي أ

لكذب واوالعائلة والمجتمع والوطن والعالم.و كيف يكون القلب أبيض وهو مليء بالكبرياء 

و  غييراوالخداع و حب المادة والكراهية؟ فمع أن الإنسان حاول وما زال يحاول، أن يحدث ت

ن أشبه لإنساتبديلا في نفسه و قلبه، ولكنه فشل فشلا ذريعا.والسبب؟ هو ان الخطية جعلت قلب ا

صورت و  ثمالإبشيء بالقارورة السوداء، على حد ما قال أحد الأباء الغربيين.قال داود: "هاأنذا 

 ". بالخطية حبلت بي أمي

ن ن الإنسا أاللههنا نأتي إلى النقطة الثانية و هي حاجة الإنسان، و يا لها من حاجة! تقول كلمة 

بد سوى ة للعضعيف، واية حاجة للضعيف غير القوة؟ و تقول كلمة الله أن الإنسان عبد، واية حاج

م غير جة لهأسرى واعداء و مجرمون، واية حا الانعتاق؟ و تقول الكلمة الإلهية أيضا أن البشر

 الخلاص والمصالحة والغفران؟

 الاعترافتنا وبيد أن هذه الحاجة أوالحاجات تستلزم إقرارا منا بوجودها فينا كأفراد، لان معرف

اه لا خطاي بها لله شرطان ضروريان في سيرنا الله و نحو اختبار نعمته المخلصة.فأن "من يكتم

 لب منكسررب بقبها و يتركها يرحم ." فما عليك قارئي الحبيب إلا أن تأتي إلى ال ينجح و من يقر

 .معبرا له عن احتياجك إليه، واعلم أن القلب المنسحق والمنكسر لا يحتقره الله

و من الطبيعي أن تأتي عند هذه النقطة إلى الحديث عن خالق الإنسان.فالله غير متغير. أنه أمس 

و مع أنه لا يتغير فقد حبانا طبيعة قابلة للتغير.وفي سبيل تغير طبيعتنا الساقطة واليوم والى الأبد.
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وضع كل غنى نعمته و حكمته و رحمته و كنت أعمى قدرته على حسابنا فهو لا يريد خلاصنا و 

حسب بل هو قادر أن يخلصنا عمليا واختباريا ولآن بحيث يستطيع الواحد منا أن يقول مع 

سوع عينيه، "كنت أعمى ولآن أبصر" فالله يحبك و قد دبر لك طريقا لنجاتك الأعمى الذي فتح ي

من الخطية والغضب الآتي وقد يسر لك وسائط النعمة لتتمكن من الإقبال إليه و قبوله شخصيا 

بالمسيح يسوع الذي ليس بأحد غيره الخلاص.فأن كان الإنسان محدودا و يقف عاجزا عن أمور 

و يقدر أن يفعل المستحلات.فلا تدع نفسك تهلك والخلاص في متناولك،  كثيرة، فالله غير محدود

ولا تغامر بنفسك و يسوع فاتح ذراعيه حبا بك داعيا إياك إليه.تعال شاكرا معترفا و مصمما على 

 . تسليم قلبك له، فتخرج من حضرته إنسانا جديدا

ت نعمتك ا بصو، ولا زلت تنادينصـــلاة: نشكرك اللهم لانك لا تتغير.فمحبتك لنا ثابتة و باقية

اجاتهم حهم و لكي نقبل إليك.هب جميع من يقرأون كلمتك اليوم أن لا يترددوا في الاعتراف بحالت

 كي يتمتعوا بغنى رحمتك في المسيح يسوع.لأجل اسمه أسمع واستجب.آمين .

 

  لماذا لا نضرب و نتظاهر؟

 (10 -7: 4يع )

ت من كل أوب و صوب: من موظفي المصارف، إلى إضرابات، تظاهرات، احتجاجات، مسيرا

لى ات، إعمال المصانع والمطابع، إلى موظفي الهاتف والبلدية، إلى الطلاب المدارس والكلي

 .. الصحافة والنقابات المختلفة والى ما هنالك

 لماذا هذا كله؟

ضرابات ن الإل مو تأتيك الأجوبة متفاوتة بتفاوت الحوافز والغايات والمستويات لا سيما وان لك

 . والتظاهرات طابعه الخاص: فهواما بسبب ارتفاع كلفة المعيشة

 . واما لرفع الحيف عن فرد أو مؤسسة

 .واما تأييدا لإضراب في جامعة أو كلية

 .واما لأغراض تربوية أو اجتماعية أو سياسية

 .واما لشجب أو استنكار تصرف أو موقف ما

 . واما للهتاف لحكومة أو لإسقاطها

 .واما احتجاجا على زيارة شخص غير مرغوب فيه

 .واما لذكرى وفاة أو موقعة أو نكسة
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 .واما للمناداة بسقوط الاستعمار واذنابه

 .... واما للمطالبة باستقلال أو اتحاد أو اندماج والخ

دود والحكومات عادة تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه و مشاعره شرط أن يتم كل شيء ضمن ح

ة واحدة ولو مر –لقانون.لكن الذي يهمني قوله هنا هو : حبذا لو اننا نضرب أو نتظاهر النظام وا

 احتجاجا على ما هو اجدر بالإضراب من هذه كلها.مثلا لم أسمع قط أننا قمنا يوما –فقط 

ز ر الغرائي تثيبتظاهرة ضد الشر والخلاعة المتفشية هنا وهناك، ضد التعري والأفلام الجنسية الت

تي كالها الة بأشا و تشجع على العهارة والدعارة.لم أسمع ولم أقرا قط أننا أضربنا عن الخطيالدني

تتردى بهذا الشكل المريع حتى أصبح  –دولا ومجتمعات و عائلات وافرادا  –جعلت حالة العالم 

ى ين عللمطلعالحل مستعصيا والعلاج مستحيلا بشهادة الكثيرين من الرؤساء والحكام والعلماء وا

عنها  لتوبةبواطن الأمور. فيا ليتنا نضرب عن الخطية في حياتنا و حياة الآخرين فنعزم على ا

ي والغش ف لرياءوالإقلاع عنها نهائيا بمعونة الله و نعمته المتفاضلة.حبذا لو نضرب عن الكذب وا

م على هة طارمعاملاتنا و دعاياتنا و علاقاتنا مع الغير.فالذين يظنون أن الكذب في التجارة ش

 ة بنار ولمتقداخطأ كبير .والا لما قال الكتاب المقدس: "واما جميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة 

 ."كبريت".وايضا:"لان خارجا.. ..الزناة وعبدة الأوثان وكل من يحب و يصنع كذبا

 . يا ليتنا نضرب عن التعصب الذميم

نجاهر ل الغشاوة عن عيوننا لنرى الحق فنطلب إلى الله أن يزيف –الذي يعمي البصائر والأبصار 

نه متأكد تبه.هناك مثل إنكليزي يقول: ليس أعمى كمن لا يريد أن يرى.فإياك والتشبث بما لم 

لرب اما قاله بعتبر تبنفسك واياك من التقيد و بالتقليد الواهية والتعليم البشرية البالية.أنصحك أن 

 . "تقليدات آبائكمللمتعصبين في أيامه: "أبطلتم وصية الله ب

 . حبذا لو نتظاهر ضد الجهل

عين ما  ذا هوهجهل الذات و جهل الله و كلمته المقدسة.قال أحد الفلاسفة قديما: "اعرف نفسك".و 

قتها ى حقييطلبه.فمن لا يعرف نفسه لا يقدر أن يعرف ربه. فهيا إلى كلمة الله لترى نفسك عل

 . لكولترى محبة الله وما فعله بالمسيح من أج

 ر اللهحبذا لو نضرب عن الجشع والطمع والأرباح الفاحشة.فهذه لا تختلف عن السرقة في نظ

تعالى حتى ولو اباحها الناس. ولست أظن أن أحد منا يرضى بأن يكون في صف اللصوص 

 .يمالعظ والسراق، كما أن أحدا لا يجهل أن الله سيكشف كل الخطايا والنوايا في يوم الدين

 . يتنا نضرب عن رفضنا للمسيحل –يس أخرا ول –أخيرا 

قد تقول: و من الذي يرفض المسيح؟ و جوابي لك هو : من لا يؤمن بموت المسيح و دفنه و 

قيامته هو رافض للمخلص.كل من يحسد و يكذب و يبغض و يزني و يقتل و يخدع هو رافض 

الدنيوية هو رافض للمسيح.كل للمسيح.كل من يتكل على أعماله و بره الذاتي و واجباته الدينية و
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من يؤمن بغير يسوع مخلصا و وسيطا و شفيعا هو رافض للمسيح.كل من يقبل سلطانا غير 

سلطان كلمة الله المقدسة هو رافض للمسيح.واؤكد لك أن من يرفض المسيح يرفض الله.و من 

وانقاذها من الغضب يرفض المسيح يرفضه الله، لان المسيح هو وسيلة الله الوحيدة لفداء البشرية 

 ..... الآتي. يمكنك البدء بالإضراب والتظاهر منذ الآن، فهلم

نسان لك الإذصـــلاة: اللهم، ما من كتب عنك أنك تحب البر و تبغض الأثم، غي رّني و صي رّني 

ي ع غيرالذي يحب ما أنت تحب و يكره ما أنت تكره، فأثور على الخطية والشر والفساد واشج

 م المسيح فادينا.آمين .على ذلك.باس

 

  ديانتان لا غير

 (28-26: 1يع )

و من بين بحسب العرف البشري، توجد في العالم ديانات كثيرة تعد بالعشرات و ربما بالمئات.

لى ما ية واهذه: المسيحية والإسلامية، واليهودية، والدرزية، والبوذية،والكنفوشية،والهندوس

ميعها جالديانات متساوية، على حد تصريح هندوسي، وان هنالك.و يخيل إلى الكثيرين أن كل 

 .طرق متنوعة للوصول إلى الله

ة لا ثالث ن فقطهذا رأي البشر.أما الله فله رأي أخر.فهو يقول في الكتاب المقدس أن هناك ديانتي

 قدس: "أنوح اللهما.و قد جاء قوله هذا في رسالة يعقوب الإصحاح الأول.يقول الكاتب الملهم بالر

اهرة يانة الطة.الدكان أحد فيكم يظن أنه دي نّ وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطل

س ه بلا دنن نفسالنقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم و حفظ الإنسا

 "من العالم

 :ينهماأمل بة حقيقية و سنتمن هنا كان قولنا أن هناك ديانتين لا غير: الأولى باطلة والثاني

 . الديانة الباطلة

ها ينخدع ب تي قدالديانة الباطلة قد تنطلي على الناس ولكن ليس على الله.فهي كالعملة المزيفة ال

ات هم صفالإنسان العادي، أما أصحاب الاختصاص فلن تفوتهم معرفتها .واتباع هذه الديانة ل

لواقع زيد في ايم لا ون أنهم دينون,أي متدينون ,بينما تدينهمعينة ,كما يقول الكاتب .اولا, انهم يظن

شفتيه بلشعب اعن كونه تدينا ظاهريا سطحيا كأولئك الذين قال عنهم الله في كلمته:"يكرمني هذا 

بب ما جن لسسأما قلبه فمبتعد عني بعيدا". و يذكرني هذا بما كتبه أحدهم عن رجل دين، كان قد 

ارس لا يمومارسة دينه"، و كأن الدين شيء لا يمت إلى القلب بصلة ، فقال: "أنهم منعوه عن م

 .الا في ظل الحرية
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لم لقلب يتكضلة افثم تابع هذه الديانة الباطلة لا يلجم لسانه.والسبب في ذلك بسيط.قال الرب: "من 

، ملجومير الاللسان".و قال أيضا أن "ما يخرج من الفم ينجس الإنسان".و معنى هذا أن اللسان غ

منضبط ير الدليل القلب الذي لا يسيطر عليه الرب ولا مكان له فيه. ولذلك فأن صاحب اللسان غ

مة كل كل"عليه أن يستعد للوقوف أمام الديان الذي سيناقشه الحساب.قال الرب في هذا الصدد 

 فأنهذه، اة كهبطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا في يوم الدين ." واذا دوام على حي

كيف به رون فيخدع قلبه أي يخدع نفسه و هذا هو اسوأ أنواع الخداع.فالمرء يستاء أن خدمه الآخ

انه بل جم لسإذا خدع نفسه؟أكرر الآية مرة أخرى: "أن كان أحد فيكم يظن أنه دي نّ وهو ليس يل

 "يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة

 . نأتي الآن إلى الديانة الحقيقية

أنك  نقاء. أيرة والأيضا لها صفاتها: فهي ديانة نقية طاهرة بمعنى أنها ديانة الطهاديانة الله.هذه 

ل بعضهم .يحاوأن لم تختبر التطهر من الخطية بواسطة المسيح الفادي الوحيد فأنك لست تابعا لها

ولكن  أن يصلحوا أنفسهم بأنفسهم، وان يطهروا أنفسهم من الشر والدنس بمجهودهم البشري،

 وش أثمنا قد نقفنعلم، كما يقول الله، أنه ولو اغتسلنا ينطرون واكثر لأنفسنا الصابون  علينا أن

 طيةكل خ شرنا أمامه.و هذا يعني أن كل محاولات البشر باطلة.دم يسوع المسيح وحده يطهر من

ع ارسه يسوما ما ثم هذه الديانة هي ديانة المحبة العملية كافتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم.هذ

ا مهذا  في حياته على الأرض إذ كان يجول يصنع خيرا و يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. و

لك مع علن ذينتظره الرب من اتباعه والمؤمنين به.فلا نحب بكلام وللسان بل العمل والحق.ولنف

 الأقرباء على السواء

 ه من دنسن نفسيحفظ الإنساو كذلك هذه الديانة هي الديانة هي ديانة الحياة المقدسة، التي فيها 

ن يشارك قدر أالعالم.فالمؤمن الحقيقي هو الذي يعرف أنه قدس للرب، و مفرز له.و عليه فهو لا ي

ل على ب و نـزيه غريالعالم بعاداته و مفاهيمه وارائه و فلسفاته بل يحيا في هذا العالم وهو يعلم أن

 .ه إلى وطنه السماويالأرض وان لا إقامة دائمة له هنا.أنه مجرد سائح متج

ير، غن لا أسألك أخي الحبيب: إلى أية ديانة من هاتين تنتمي؟ صحيح أني قلت أن هناك ديانتي

تى فعل حتولكن لا تنسى أن الأولى منهما باطلة،و لذلك أنصحك أن تختار الثانية أن كنت لم 

 .الساعة

ل كية.أجعل لحقيقا معنى الديانة اصـــلاة: اللهم نشكرك باسم المسيح ولاجل المسيح الذي به عرفتن

، بالمسيح علنتهمن يقرأ كلمتك الآن أن يعرض عن الديانة الباطلة و يعلن عن أيمانه بالحق الذي أ

 لفاديو هكذا يحيا حياة الطهارة والمحبة والقداسة بواسطة عمل الروح القدس فيه.باسم ا

 المسيح.آمين .
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  أغلى من الغالي

 (25: 9لو )

 :مبل، أحد أساقفة كنتربري السابقينقال وليم ت

لد يها وأشبه هذا العصر بواجهة في مخزن تحوي أصنافا كثيرة من البضاعة المسعرة.فدخل إل"

على  صغير و راح يعبث بما عليها من بطاقات للأسعار واضعا الغالي على الرخيص والرخيص

 ."الغالي

 المفاهيموعكست ارئ الكريم أن المقاييس انأليس هذا هو واقع الحال اليوم؟ ألا ترى معي أيها الق

ساء والك انقلبت؟ فمن جهة ترى الغلاء الفاحش قد شمل أبسط حاجات الإنسان المادية كالغذاء

مية السا والدواء فضلا عن الأقساط المدرسية والإيجارات و سواها.و من جهة أخرى تجد القيم

ت في ا أمسالرخيص، هذا إذا لم نقل أنه والأخلاق الرفيعة والمحبة الصادقة قد باتت أرخص من

 . خبر كان

ى ذا نرفأين صار الصدق اليوم؟ والاستقامة؟ والأمانة؟ والشرف؟ والطهارة؟ والضمير؟ و ما

 ؤوليةعوض هذه كلها؟ أننا نرى الكذب والسرقة والخصام والرشوة والغش وانعدام روح المس

لمجلات حدى اارية في الشارع.ولا غرابة في إناهيك بالحركات اللاأخلاقية والخطية التي تسير ع

. و قلة اء ..اللبنانية كتبت على غلاف لها بأحرف بارزة تقول: "يستورد الناس من الخارج الأزي

 ."الحياء

ما هي الا فو بالمناسبة لا أنسى أن أذكر هنا أن الإنسان نفسه قد غدا رخيصا عند الكثيرين.و

هل ض والجوالمظالم الاجتماعية والاستغلال والفقر والمرمبررات الحروب و عمليات الانتقام 

غنى م والوالجوع؟ تصور أن هذه و سواها متفشية الآن بشكل فظيع في عصر بلغ الذروة في العل

 . والتقدم والتقني والعمراني

 هذا عند الناس طبعا.أما عند الله فالأمر مختلف كليا.ذلك لان الناس يتغيرون أما الله فغير متغير:

مقاييسه هي هي و محبته هي هي، و نظرته إلى الإنسان هي هي.و في التاريخ أثبت الله مرارا و 

تكرارا أنه لا يتساهل البتة مع الخطية أيا كان مرتكبها. و مع ذلك فهو يحب الإنسان لأنه عزيز و 

و  غال جدا في نظره .فالنفس البشرية عنده أنفس من كل نفيس، واثمن من كل ما حلا و علا

غلا.لهذا نقرأ في الكتاب المقدس أن الله "أخضع كل شيء تحت قدميه" )أي قدمي الإنسان( جاعلا 

إياه تاج مخلوقاته.ولهذا نـزل المسيح من سمائه إلى أقسام الأرض السفلى باذلا حياته عنك و عني 

لسنية أن نحن الخطاة الأثمة . أنه يحبنا محبة لا حدود لها ولا سدود و قد شاءت أرادته ا –

تخلصك من ورطة الخطية و تجعلك شريكا للطبيعة الإلهية و تمتعك بالحياة الأبدية.كل هذا يقدمّه 

لاجلك، و ذلك بالإيمان  –موته و دفنه و قيامته  –مجانا دون مقابل مكتفيا منك بقبول عمله 

ريث المجد العتيد البسيط والقلب المنكسر دليل ندامتك و توبتك الخلوصة.عندها تصبح ابنا لله و و

 .أن يستعلن في جميع محبيه والمؤمنين به
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يوم  اليومهلا قبلته و شكرته على حسن صنيعه و عشت له كل أيام حياتك! افعل ذلك الآن لأن "

 ."خلاص . والآن هو الوقت المقبول

د.و الأب صـــلاة: نشكرك يا رب لانك غير متغير، مقاييسك هي هي و محبتك هي من الأزل والى

سائط ور له نشكرك أيضا لان نظرتك إلى الإنسان هي نظرة الاحترام والتقدير ولذلك ما زلت توف

غامر ني لا النعمة على اختلافها كي يهتبل فرصة الخلاص والقبول.هبنا أن نعرف قيمة نفوسنا ك

 صلوبا المولا نقامر بها بل نقرر منذ الساعة على تسليمها لك بقلب منكسر تائب.إكراما لربن

 والمقام.آمين .

 

  إني فخور بالإنجيل

 (17 -16: 1رو )

ة ذه الكلمعنى هالكلمة "إنجيل" كلمة قديما جدا كانت معروفة منذ ما قبل المسيح.والحق يقال أن م

ي عني فتقد تطور و تغير مع الزمن إلى أن وصل إلى وصل إليه في أيام المسيح.كانت الكلمة 

 لذي يقدماربان ي تقدم لحامل بشارة مفرحة ثم أصبح معناها القالبداية الحلوان أو الاكرامية الت

بهذا المعنى للالهة على أثر سماع بشارة طيبة.و بعد ذلك صار معناها البشارة المفرحة بعينها.

ر حول ه يدوالأخير استعملت الكلمة "إنجيل" في العهد الجديد.و سبب كون الإنجيل مفرحا هو ان

لملاك اله ايل المسيح يدور حول مسيح الإنجيل.و هذا يتفق مع ما قشخص المسيح.بكلام آخر، إنج

 "... عند ولادة المخلص: "ها أنا أبشركم بفرح عظيم

لمسيح جيل افمن حق بولس الرسول، و من حقنا أيضا، أن نفتخر بالإنجيل قائلين: لست استحي بإن

 :... والأسباب التي يوردها الرسول هي

 . أنه إنجيل النبوات – 1

 – ل المسيحإنجي نه "إنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه ..." أنهأ

يانة ة ليست دمسيحيالمسيح هو اللقب الذي أطلقه العهد القديم على يسوع ابن الله: و هذا يعني أن ال

بق سدا ارتجالية ولا هي ظهرت بظهور مؤسسها كغيرها من الديانات، بل هي ديانة قديمة ج

زلية ثوا عن أء تحدالأنبياء فتحدثوا عنها قبل مجيء الرب بمئات السنين.هذا إذا لم نذكر أن الأنبيا

الدهور  ، قبلالمسيح، الأمر الذي يجعل الإنجيل أزليا أي كان في قلب الله منذ ما قبل القبلية

 .والعصور

ب ب "وابوال الرن القوي؟ لهذا قاالا ترى معي أيها القارئ العزيز أن المسيحية لها أساسها المتي

 . ". الجحيم لن تقوى عليها
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 ليب ووالإنجيل هذا مبني أيضا على دعائم واركان غير متزعزعة عنين موت المسيح على الص

عض لينا البترح عدفنه و قيامته.الصليب هو قلب المسيحية و بدونه لا قيمة للمسيحية أو للإنجيل.يق

ب الصلي منهم أن الأمر في في غاية السهولة.و ينسى هؤلاء أنأن نتخلى عن فكرة الصلب ظنا 

عمى من أ كان وما زال عثرة للكثيرين.هكذا كان الحال مع صالبي المسيح و هكذا هو الحال مع

 . الشيطان عيونهم لكي لا يروا نور إنجيل مجد المسيح

 . أنه إنجيل النجاة-2

قصد ننحن  .و عندما نذكر النجاة أو الخلاصأنه قوة الله للخلاص، على حد قول الرسول العظيم

؟ لمة إنقاذكإنقاذ الإنسان العزيز على قلب الله.و هل هناك أجمل من  –أن في الإنجيل قوة للإنقاذ 

بين.و لمنكوعندما تحصل كارثة في مكان ما في العالم تسرع فرق الإنقاذ إلى نجدة المصابين وا

 .كلما تم إنقاذ فرد فرح العالم و هلل

 .ذلك لانلأخرىعملية الإنقاذ التي جاء المسيح لأجلها هي أعظم بما لا يقاس من كل الإنقاذ ا أن

خلاص الرب يسوع هو خلاص روحي وادبي و فكري و جسمي واجتماعي و يمس الحياة 

يئا شولو  الأرضية والحياة الأبدية معا.كثيرون من الناس حاولوا على مر التاريخ أن ينجزوا

ا كان كل م وه يسوع لكنهم أخفقوا.فلما جاء يسوع تمم كل ما كانوا يصبون إليه واحدا مما أنجز

 .يراود أفكارهم.فالإنجيل، إذا، هو انجيل النبوات وانجيل النجاة حاضرا و مستقبلا

 . أنه إنجيل المساواة-3

هم نأدرجة لإنجيل الخلاص لكل من يؤمن".قبل مجيء المسيح ظن اليهود أن الله لهم دون سواهم "

ان  سيما ود، ولاقالوا الله خلق الأمم لتكون و قودا لجهنم.أما هم فلهم الخلاص ولن يهلك منهم أح

س .و نفإبراهيم، على حد زعمهم، سيجلس على باب الجحيم ليمنع كل من يراه منهم عن الدخول

د لبشر و قراء اهذا الخطأ ارتكبه المسيحيون في فترات مختلفة من التاريخ، لكن الله غير مقيد بآ

و للغني هنجيل علم في كلمته أن البشارة هي للجميع بدون استثناء لأن ليس عند الله محاباة فالإ

أن الآية " تقول والفقير، للعالم والجاهل، للذكر والأنثى، للكبير والصغير، وللأسود والأبيض.هنا

 .يح الإنجيلالإنجيل هو لكل من يؤمن" أي للجميع تحت شرط واحد ألا وهو الإيمان بمس

ص الخلا على هذا الأساس أدعوك يا أخي إلى يسوع بإيمان قلبي مسلما حياتك له فتختبر معنى

 :النابع من قوة الإنجيل و عندئذ فقط يمكنك الاشتراك مع الرسول بالقول

 ."لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن"

عث فيه ك لتبنجيل أن تتسرب إلى كل من يسمع أو يقرأ كلمتصـــلاة: ألهنا الصالح أجعل قوة الإ

ا يا أبان سمعنااالحياة والنجاة، لأن هذه هي مشيئتك أن الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. 

 السماوي لأجل المسيح.آمين .
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  ميتتان لا غير

 (8:24يو )

 (13: 11عب )

 أخي القارئ

ساكنيها؟ هل خطر لك في بال أن الراقدين في تراب  هل ذهبت قط إلى مقبرة؟و هل تأملت حالة

الأرض كانوا مثلك و مثلي ممتلئين صحة و حيوية و نشاطا؟ هل فكرت أنه كانت لهم عقول تفكر 

 و قلوب تنبض و دماء تجري في عروقهم؟ ولكن أين هم اليوم؟ أنهم في أرض السكوت والسكون

ل "وضع للناس أن يموتوا مرة ..." فضلا عن أن نعم ماتوا، وانت أيضا ستموت.أن كلمة الله تقو.

 .الموت هو من نتائج الخطية البغيضة

 كيف ستموت؟ لا أدري

 أين ستموت؟ لا أدري

ر لأسفامتى ستموت! لا أدري.لكن أعلم شيئا واحدا وهو انك ستموت.و هذه الحقيقة تؤيدها ا

و تى ولحب الموت.سيموت حالمقدسة كما يؤيدها الاختبار.فالإنسان سيموت حتى وان كان لا ي

 .اة لهمتناسى الموت.سيموت مهما حافظ على نفسه و صحته واؤكد لك أن هناك ميتتين لا ثالث

 . الميتة الأولى هي الموت في الخطية

موتوا رة "تقال الرب يسوع "أن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم". وما المقصود بعبا

بقى يا سيشيء أن الذي عاش منفصلا عن الله في الحياة الدن في خطاياكم؟" أنها تعني قبل كل

م يستطع مجد لمنفصلا عنه إلى الأبد.فالموت معناه الانفصال و يا لهول المصير.أن المسيح رب ال

" كتني؟أن يحتمل الانفصال للحظات عن الآب فصرخ على الصليب قائلا: "إلهي إلهي لماذا تر

 ...المسيح؟ فكر قليلافما عساك أن تحتمل ما لم يحتمله 

 ق أوانيسا رفيثم الموت في الخطية معناه انك ستجتاز الجسر الذي يربط الزمن بالأبد وحيدا دونم

ضدك. . أي أنك ستعبر وادي ظل الموت بكل ما فيه من مخاوف واهوال وليس من يعينك أو يع

ظل  رت في واديبعكس داود النبي الذي كان واثقا من رعاية الرب و رفقته له فقال "أن س

دية لا ار أبالموت لا أخاف شرا ." ثم الموت في الخطية يعني الذهاب إلى العقاب والعذاب في ن

ة نار أكل إلهنا"تطفئ.ما أرهب المثول أمام الله والوقوف بين يديه.يقول كاتب رسالة العبرانيين: 

 ."... مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي

ما ناك وهضا أن الداخلين إلى الأبدية المظلمة لا خروج لهم من و يعني الموت في الخطية أي

 ... عليهم، على حد قول دانتي، إلا أن يقطعوا الرجاء
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 . أما الميتة الثانية فهي الموت في الإيمان

برانيين.تقول من الرسالة إلى الع 11على غرار ميتة أبطال الإيمان المدونة سيرتهم في الإصحاح 

شوا في ء عاهم ماتوا في الإيمان".والفت انتباهك، أخي الحبيب، إلى أن هؤلاالرسالة "هؤلاء كل

.والموت يمانالإيمان قبل أن يموتوا في الإيمان.أنت لا تقدر أن تعيش في الخطية و تموت في الإ

.." و منت .في الإيمان معناه أن تموت واثقا في يسوع كما قال الرسول بولس: "أنا عالم بمن أ

وب، ين غضن تموت عالما أنك ذاهب إلى المكان الأفضل جدا وانك تذهب، لا إلى دمعناه أيضا أ

ئف ير خابل إلى آب محب قد أعد لك ملكوتا منذ تأسيس العالم.و معناه كذلك أن تموت فرحا غ

ة لقياملان المسيح حررك من عبودية الخوف من الموت.و يعني بالتالي أنك تموت على رجاء ا

مان الإي د على شبه جسد قيامة المسيح.ولا أنسى أن أذكرك أن الموت فيمن الأموات بجسد ممج

ن.نعم نذ الآممعناه أيضا الراحة والغبطة والسعادة لانه "طوبى للأموات الذين يموتون في الرب 

 "يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم

 ت فية أوان يموالإنسان هو الذي يختار الميتة التي يشاء.فهو يستطيع أن يموت في الخطي

يقا و و صد الإيمان . و هذا أمر يتقرر برفض المسيح أو قبوله.أني أنصحك بقبوله مخلصا و ربا

 "... يمانيبوضع ثقتك كاملة بمن هو مجدرة بكل ثقة.قل له بكلمات المرنم "أمنت يا ربي فقو ا

امنا ا أمين واضعصـــلاة: نشكرك اللهم لأجل فرصة الحياة.و نشكرك لأنك خلقتنا أحرارا مخير

اعة دنو سالحياة والموت.ساعدنا كي نختارك و نؤمن بك و نعيش لك حياة الإيمان حتى عندما ت

 المنون نموت كما مات قديسون بالإيمان.باسم المسيح فادينا آمين .

 

  الزّيادة المقرّرة

 (29: 19متى )

حا و ث القرار انشرا% فأحد 5تقررت منذ عهد قريب زيادة أجور الموظفين والعمال بنسبة 

تساعد ذوي الدخل المحدود على  –وما أحبها كلمة  –سرورا لدى الجميع.ذلك لأن الزيادة 

 . مواجهة موجة الغلاء بشيء من الثقة والاطمئنان

 لة لاإلى هناك كل شيء جميل و مقبول.أنما الغريب في الأمر أننا نهش و نبش لزيادة ضيئ

 10000زيادة مقررة منذ زمن بعيد لا تقل نسبتها عن  % و نهمل الاستفادة من 5تتجاوز 

أن كل من ترك بيوتا  –و وعده صادق  –%.تقول "مستحيل!" لا ليس مستحيلا، فالمسيح وعد 

عف ائة ضأو اخوة أو اخوات أو ابا أو اما أو امراة أو اولاد أو حقول من أجل اسمي يأخذ م

 . "29: 19%( و يرث الحياة الأبدية "إنجيل متى  10000)

تلاحظ أن المسيح يضع شرطا واحدا لمن يريد الانتفاع بهذه الزيادة.الشرط هو "الترك"_ أن 

تترك كل ما في طريق اتباعك إياها مهما كان عزيزا و غاليا عليك.فلكي تستحق الزيادة عليك أن 
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أولا؟ قال  تعطي الرب المقام الأول في حياتك.أتذكر ما قاله يسوع لشاب الذي أستأذنه بدفن أبيه

له يسوع: "دع الموتى يدفنون موتاهم واما أنت فأذهب و نادي بملكوت الله".واستأذنه أخر بأن 

يذهب أولا وان يودع أهل بيته، فقال له: "ليس أحد يضع يده على المحراث و ينظر إلى الوراء 

 ."يصلح لملكوت الله

 قهؤكدا حابه معلى المسيح، فجاء جو فترى أن كلا هذين الرجلين أراد ا أن يقدما الأهل والأقارب

 الأقرباءوخوة بالأولوية والأولية.فأما أن يكون الأول واما لا شيء على الإطلاق.فالوالدون والأ

الرب سوع.فيجب أن يكونوا موضع احترامنا و محبتنا واكرامنا ولكن ليس إلى حد تقديمهم على ي

واختي  اخيو ههو الأول، و قرابتنا له أهم واعظم من أية قرابة بشرية. "الذي يصنع مشيئة الله 

وامي"، قال يسوع.و قديما صرح داود النبي بقوله: "أن أبي وامي قد تركاني والرب 

بك و يضمني".فإذا تخليت عن أقربائك لأجل يسوع أو هم تخلوا عنك فأعلم أن الرب هو نصي

 .قريبك

قد  و قد تضطر في سبيل سيرك مع يسوع أن تترك "حقولك" أي وسيلة رزقك.و معنى هذا أنك

يك ن شغلك أو مالك أواي شيء مادي أخر يقف حائلا بينك و بين المخلص و يقطع علتجد أ

 ا" أليس هذا مطريق السير معه.لمثل هؤلاء يقول السيد: "اذهب و بع كل ما لك و تعال اتبعني ...

ي تعهد ر الذفعله متى الرسول يوم ترك مكان الجباية و تبع يسوع؟ أليس هذا ما فعله زكا العشا

لمسيح ع له اأمواله على المساكين ورد المسلوب إلى أصحابه؟ فلا غرابة إذا أن قال يسوبتوزيع 

 .""الآن حصل خلاص لهذا البيت

عله فعل ما فه _ تو قد تجد أن العائق ليس الأقرباء أو الماديات بل البر الذاتي.فأنت _والحالة هذ

أو  لكنيسةاو قيامك بما تتطلبه أدم و حواء قديما.تحاول التستر بأوراق تين أعمالك و صلاحك 

 :قولالطائفة، فتقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه اليهود الذين كتب عنه الرسول بولس ي

 و( 3: 10 روميةإذ كانوا يجهلون بر الله و يطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله" )"

لأعمال موس واالذي نناله لا بالنايؤكد الرسول نفسه أن لا بر مقبولا عند الله إلا بر المسيح 

 .والشعائر الدينية بل بالإيمان القلبي بابن الله الوحيد

أنا غني "ديد: أنصحك أن تقبل هذه الحقائق بوادعة و تواضع.فلا تقل كما قال أحدهم في العهد الج

ى مر واعو قد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء" فكان جواب الرب له "أنت الشقي والبئس و فقي

ما عليك ولك،  و عريان".فالزيادة كما ترى مقررة ولا حاجة بك إلى أن تتوسلها أو تتسولها. أنها

 و ليسإلا أن تفي بالشرط الذي وضعه الرب.و ستجد أن يسوع أكثر من مستعد ليمتعك بها.فه

الذي لما طالبه الصبي الجائع أوليفر بمزيد من  –الذي كتب عنه تشارلز دكنـز  –كالطاهي 

ن يهبك ئلة أطعام ضربه بالكفكير على رأسه.بالعكس، يسوع يحبك و يريد فوق هذه الزيادة الهاال

 .الحياة الأبدية

 فهل تقبل عطيته بالامتنان والإيمان؟
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مهما  بينك وصـــلاة: علمنا يا رب كيف نفيد من هذه الزيادة بترك كل ما يحاول الوقوف بيننا 

ي سبيل ظور فعلى ذلك فنترك الفاني في سبيل الباقي والمن كان عزيزا أو غاليا.أننا نصمم الآن

 غير المنظور.باسم يسوع.آمين .

 

  حواجز محبة الله

 (5دا )

دفع يظن بعضهم أن طريق الشر والشيطان، طريق الخطية والجحيم، هي طريق سهلة ممهدة ين

 أل عن اللهن يسد دون أفيها الإنسان دون عائق أو مانع.فيعيش الواحد منهم حياته اليومية كما يري

ولكن أو عن الأبدية و يتصور أن كل شيء يسير على ما يرام.ليس من يطالب وليس من يسأل.

ة هذا خطأ.أن كان هذا هو نوع تفكيرك يا أخي فأنت على ضلال.أؤكد لك أن طريق الخطي

ريق الط يفمحفوفة بالعراقيل والعقبات، وان فيها الكثير من الحواجز التي تضعها محبة الله 

 ان عنالإنسان.و على كل حاجز مكتوب "أرجع من حيث أتيت".والقصد هو بالطبع إرجاع الإنس

 .طرقه الردية إلى الله الذي يحبه ولا يريد هلاكه

يث بيه حيرجع الخاطئ أحيانا عند أول حاجز فيدير ظهره إلى الخطية و يتوجه إلى يسوع و صل

 .لحياة والسعادةيطهر من كل خطية و هكذا يسير في طريق ا

يث حا من واحيانا أخرى يرفس الإنسان عدة حواجز ولكنه بعد ذلك يثوب إلى رشده و يقفل راجع

م م.أنهأتى . غير أن بعضا لا يبالون إطلاقا فيرفسون حاجز بعد الأخر و يدوسونه بأقدامه

هم حتى لاحقتى يرفضون كل الإنذارات والتحذيرات و يندفعون بقوة نحو الهلاك.لكن محبة الله تبق

ن آبهي الحافة لعلهم يرعوون ويرجعون.وما أكثر الذين يمضون في طريقهم غير سائلين و غير

ي ز التبتوسلات المحبة.هذا عين ما حدث مع بيلشاصر الملك فاحترز أذن وانتبه إلى الحواج

 . تضعها محبة الله في طريقك لئلا يصيبك الموت والدمار

 :اجزإليك الآن بعضا من هذه الحو

 الحاجز الأول هو احد أقربائك المتجددين

الذين اختبروا نعمة الله و خلاصه بالمسيح . يقول لك الله أنظر إلى حياته كيف كانت و كيف 

صارت، انظر إلى التغير الذي حصل له واتعظ .. قد يكون هذا القريب أباك في الجسد أو ربما 

بوخذنصر .كان نبوخذنصر جده قد اهتدى إلى جدك.أي نفس القرابة التي كانت تربط بيلشاصر بن

الله و تاب عن كبريائه و شره و قال بالحرف الواحد: "أنا نبوخذنصر رفعت عيني إلى السماء 

فرجع إلي عقلي و باركت العلي و سب حت و حمدت الحيّ إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي و 

تأثروا بها ما عدا بيلشاصر الذي ازداد ملكوته إلى دور فدور".و قد سمع الكثيرين شهادته و 

قساوة وابى الاتعاظ والاعتبار بما حدث لجده.لهذا قال له الله: "وانت يا بيلشاصر ابنه لم تضع 
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قلبك مع إنك عرفت كل هذا ." أخي، إياك والوقوع في نفس الخطأ.فلو قبل بيلشاصر شهادة جدّه 

 .لاختبر الحياة والسعادة الحقيقيتين

ان أنا كفريب ليس مقتصرا على أبيك أو جدك.فقد يكون زوجتك أو اخاك أو سواهم . على أن الق

 .هذا القريب عليك بالاتعاظ لأن كل ما كتب في الكتاب المقدس كتب لأجل تعليمنا

 . الحاجز الثاني هو احد الكارزين المخلصين

را لكنه مرا مع كرازتههذا أيضا كان متوفرا للملك بيلشاصر.فأنه كان يعرف دانيال رجل الله و س

رغم يه لا كان دائما يدير أذنا صماء.طبعا هو حر ولكنه ليس معذورا.فالله يوفر المبشر ولكن

واسطته بتقرأ المرء على القبول والإيمان.قد يكون الكاتب الآن هو الكارز الذي هيأه لك الله ل

لآن.فلا قرأ اتالطريق وانت  رسالة الحياة.أو بكلام آخر، قد يكون هو الحاجز الذي وضعه الله في

 كد لكتتجاهل أو تتناس أن الرب يوقظك من غفلتك و يفتح عينيك على الحق.أنه يريد أن يؤ

 .محبته و رغبته في خلاص نفسك الثمينة العزيزة

ا من ليس من الضروري أن يكون هذا الكارز من القسوس أو رجال الدين فقط.فقد يكون واحد

ا لمحبة أيجيل ان اختبروا الرب في حياتهم.وما عليك إلا قبول رسالة إنالعلمانيين المؤمنين الذي

 .كان حاملها

 . أما الحاجز الثالث فهو الضمير الموبخ

كانت الوليمة التي أقامها الملك لعظمائه وليمة كبرى وسط قصر تحيط به الجنائن 

 . رؤوسالمعلقة.الضيوف يعدون بالألوف والكؤوس تصادم الكؤوس والخمرة تلعب بال

أن  لا شكو فجأة أصدر الملك أمره بإحضار آنية بيت الرب المقدسة لاستخدامها لشرب الخمر.و

ميره ضكان  ضميره جعله يتردد قليلا قبل إصدار أمره، و فكر الله و هيكله وانيته المقدسة .و

به و قلسي قاستيقظ للحظة وللمرة الأخيرة.و كان في وسعه أن يصغي لندائه ولكنه لم يفعل، بل 

شرب الخمر و سبه آلهة الذهب والفضة.و تلك كانت فرصته الأخيرة.تلك كانت فرصته 

 .الأخيرة.فلقد امتدت يد الله و كتبت مصيره أمام عينيه فقتل في تلك الليلة

محض بأخي إذا رفضت حواجز محبة الله فأنت تحكم على نفسك بالهلاك وان هلكت فأنت تهلك 

ولم  م تسمعلوسيلة إلا واستخدمها في سبيل إرجاعك إلى طريقه.ولكنك أرادتك لأن الله لم يترك 

ونك تقتنع.أما أن اتعظت فأنك تربح نفسك و تفرح السماء بخلاصك و تكون قد برهنت عن ك

 . حكيما تقدّر عمل محبة الله في المسيح لأجلك

حبة الم حواجز صـــلاة: نشكرك اللهم لأجل العراقيل والحواجز التي تضعها في طريق كل منا:

إليك و  نتوب التي وضعتها لخيرنا.فلا تسمح أن نرفضها أو نرفسها بأقدامنا بل أعطنا أن نرجع و

 مين .ظيم.آنقبل عطيتك المجانية بصليب ربنا يسوع المسيح.اسمع واستجب لنا إكراما لاسمه الع
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  عام جديد سعيد

 (17: 5كو  2)

نـزل ق لتشتري له ثيابا.ولدى عودته إلى المصبيّ في العاشر صحب أمه ذات سبت إلى السو

وب ثعلى  أحس بعاملين متناقضين يتنازعانه: عامل الابتهاج و عامل الانـزعاج.ابتهج لحصوله

أمه تحى بجديد وانـزعج لعدم قدرته على الظهور به في اللحظة عينها.فما كان منه إلا أن ان

من  تمكن فارغ الصبر انبلاج صباح غد لاواعرب لها عما كان يشغل قلبه ولبه، قال: "أنتظر ب

 ."لبس ثوبي الجديد

ن الك أبقارئي العزيز! قد تقول: "و هل يتوقع من ولد غير هذا؟" صحيح.لكن لا يغربن  عن 

ديد حذاء الجة والالبشر كبارا و صغارا يرغبون في الأشياء الجديدة.من منا لا يفرح بالبدلة الجديد

ديد لعام الجالينا عيد والسيارة الجديدة الخ.؟ ثم ألسنا نسر عندما يطل والبيت الجديد والأثاث الجد

 و نتبادل التهاني والأماني رجاه أن تكون سنتنا المقبلة خيرا من المدبرة؟

. دواملى المع هذا ألفت انتباهك إلى أن لا شيء على الأرض _ مهما بلغت جدته _ يبقى جديدا ع

أن كذا هو شجلا.هلجذاب اليوم يفقد رونقه و جاذبيته عاجلا أم أفالجديد اليوم يصبح عتيقا غدا، وا

الجذاب دته والأرضيات كلها.ولو لم يكن الأمر كذلك لما كنت تتمنى: "حبذا لو يحتفظ الجديد بج

 ."بجاذبيته والنضر بنضارته

_  خلصهمموامنيتك هذه مستحيلة لأنها فوق طاقة البشر.لكنها ليست مستحيلة على رب البشر و 

توق نا ما يسوع المسيح الذي قال: "ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا".لذلك جاء خصيصا ليهبن

 لاء والذي البقاوإليه و نتمناه لأنفسنا وللآخرين _ جاء ليقدم لنا الجديد الذي له صفة الديمومة 

 وجديدا،  افرح يتأثر بعوامل الطبيعية والزمن و سواها.جاء ليعطيك قلبا جديدا، و حياة جديدة، و

عنا و تمر مرجاء جديدا، و روحا جديدا.و هذا كلها لا تدوم دوام الحياة الأرضية و حسب بل تس

 فينا إلى الأبد والدهر

 كيف يتم هذا؟

ي المسيح ف"إذا أن كان أحد  17: 5يقول الرسول بولس في رسالته الثانية إلى كنيسة كورنثوس 

سيح ي المف.هو ذا الكل قد صار جديدا".ولكن تدخل فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت

يولد  حد لاعليك أن تسمح للمسيح أن يدخل فيك من باب الولادة الروحية .قال الرب: "أن كان أ

ة م بالتوبار يتمن فوق )من جديد( لا يقدر أن يرى ملكوت الله".و قد أوضح بعد ذلك أن هذا الاختب

 .بة لعمل الروح القدس في أعماق القلبالصادقة والاعتراف بالخطية والاستجا

دك به _ ليزو فإذا شئت أن تكون سنتك سنة جديدة قولا و عملا فما عليك إلا قبول ما أتى المسيح

ه على ت ابنأعني حياة جديدة و مديدة بفضل نعمته الغنية و محبته الأزلية التي أحبك بها بمو

 .الصليب و قيامته من بين الأموات
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 :لك من كل قلبي، و عليه أقول لكهذا ما أتمناه 

 عاما سعيدا و قلبا جديدا

يدة ياة الجدا الحصـــلاة: يا رب، هبني القلب الجديد الذي لا يتأثر بعوامل الزمن، واعطني أن أحي

 لكي يكون لي حظ السكنى معك في سمائك الجديدة.باسم يسوع.آمين.

 

  العذاب الأليم في الجحيم

 (16لو )

أن  يقول: نعظ فقط عن رحمة الله و محبته دون غضبه و دينونته.ولسان حالهميريدنا بعضهم أن 

  رحيم ون اللهامراحم الله واسعة ولسنا نظن أن الله يهلك أحدا.و جوابنا على مثل هذا القول هو 

ره نه يكمحب إلى أقصى الحدود، ولكنه في الوقت نفسه قدوس و عادل إلى أقصى الحدود أيضا.أ

 لقدوساص منها عاجلا أم آجلا.و خير برهان على ما أقول هو الصليب.فالله الخطية وهو مقت

طية.و ه للخالعادل _ والمحب والرؤوف _ لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا أجمعين انتقاما من

مل عرفض  عليه لست أعتقد أن الله الذي لم يشفق على ابنه يمكن أن يشفق على الإنسان أن هو

بدي اب الألثاني على قولي هذا هو ان المسيح نفسه علم بوجود جهنم والعذالمسيح! والبرهان ا

 غني _ مار والفيها.بل أن المسيح تكلم عن جهنم أكثر منه عن السماء.و في هذا المثل _ مثل لعاز

ى له إليكفي لأن يعطينا صورة واضحة عن العذاب في الجحيم الذي علم عنه كتاب الله من أو

 .آخره

وهو  هاويةاب العسير أي النار . قال الرب عن هذا الغني أنه "رفع عينيه في الأنه أولا، عذ

فر في س العذاب .. فنادى و قال أني معذب في هذا اللهيب".يدعو يوحنا الحبيب المكان نفسه

د دخان و يصعالرؤيا "بحيرة النار" و "البحيرة المتقدة بنار و كبريت" ثم يصف العذاب بقوله "

 ."بد الآبدينعذابهم إلى الأ

و حال ههذا  يقول أحد رجال الله: "لا أعرف نوع النار في الجحيم.فقد تكون رمزية.ولكن أن كان

 "هالرمز فماذا يكون المرموز إليه.يا إلهي ما أفظع المكان.أنا لا أريد الذهاب إلي

ربن  ة؟ لا يغبديلأأخي، أن كانت النار الأرضية الوقتية لا تحتمل ولا تطاق فماذا يكون شأن النار ا

ر يوم انتظاعن بالك أن العذاب هذا سيشمل النفس والجسد معا.الغني هنا يتعذب نفسا لا جسدا ب

اقض ذا ينالقيامة حين تلبس الأرواح الأجساد و يطرح الجسد والنفس معا في مكان العذاب.و ه

ذلك كم و فس تتألالرأي القائل بالفناء عند الموت أو برقاد النفس مع الجسد عند الموت.فالن

ا من خافو الجسد.قال يسوه: "خافوا من الذي يقدر أن يطرح النفس والجسد كليهما في جهنم" أي

 .الله الذي وحده له هذا السلطان _ سلطان إرسال الإنسان كاملا إلى الجحيم
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يبل لعازر واليك الآن بعض العبارات التي نطق بها الغني في هذا المثل: قال الغني: "أرسل ل

"أسألك إذا  طرف إصبعه بماء و يبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب" ثم خاطب إبراهيم قائلا:

اب ذا عذيا أبت أن ترسله إلى بيت أبي لكي لا يأتوا هم أيضا إلى موضع العذاب هذا".فهو ا

 .العسير

ته قظيثم هو عذاب الضمير . وما أقساه عذاب! أنه كالسياط اللاذعة لا سيما متى استيقظ 

من  صورة الأبدية.فأن كان عذاب الضمير في الدنيا صعبا لا يطاق فكم بالحري في الآخرة.هاك

 :الكتاب المقدس عن أناس قضّ عذاب الضمير مضجعهم

 .لما أمر داريوس بطرح دانيال في جب الأسود لم يعرف النوم طيلة الليل

 .لما قتل قايين أخاه هابيل قال: ذنبي أعظم من أن يحتمل

 .هسمع هيرودس عن يسوع ظنه يوحنا المعمدان فقال: هذا يوحنا الذي قطعت أنا رأسلما 

 .لما سمع يهوذا عن يسوع فقال: هذا كان بريئا ثم مضى و خنق نفسه

نعت، يا ي اقتأخي! أعلم أن الضمير سيجعل الإنسان يردد طوال الأبدية أيا ليتني أطعت، يا ليتن

لذي ول؟ اسوع المسيح.و هل تعرف من الذي سيقول هذا القليتني سمعت، و يا ليتني تبعت ... ي

 ن بيسوع،مؤمنييتكل على طائفته مثل هذا الفني، الذي لا يكترث لكلمة الله، الذي يرفض شهادة ال

قية، مور الباى الأالذي يتشبث برأيه، الذي يرفض رحمة الله، الذي يؤثر الأمور الدنيوية الفانية عل

كر ا يتذأنه غير موجود.و من ناحية أخرى يتعذب صاحب الضمير عندمالذي ينسى الله و يحيا ك

ه التي خسارتتفاهة الأمور التي تعلق بها، و عندما يفكر ببساطة طريق الخلاص، و عندما يفكر ب

 :لا تعوض.نعم هو عذاب العسير و عذاب الضمير، وايضا

تى أن ثبتت حهو ة عظيمة قد أعذاب المصير، واعني أبدية المصير.قال إبراهيم: "بيننا و بينكم 

ا معنى هذ ." و الذين يريدون العبور من ههنا إليكم لا يقدرون ولا الذين من هناك يجتازون ألينا

خفف أو معذاب أن المصير نهائي لا تحويل فيه ولا تبديل ولا تعديل.و هذا ينفي كل تعليم يقول ب

 .وقتي أو بمكان وسط بين الجحيم والنعيم

حبته م و اللهلقصد التخويف بل بالحري لاظهار الحق الكتابي.فمن يحدثكم عن رحمة و هذا الكلام 

لغني هذا ادون غضبه و قضائه فأنه يخونكم.وليس لي نصيحة أفضل من تلك التي قدمها إبراهيم ل

حن نيه.و المسكين إذ قال له "عندهم موسى والأنبياء" أي عندهم الكتاب المقدس فليرجعوا إل

حيم الكتاب المقدس" الذي يشهد و يتكلم عن طريق الخلاص من الخطية والج أيضا: "عندنا

 . بواسطة يسوع المسيح الذي مات و قام من أجلنا

 .ليكن الغني عبرة لنا لئلا نندم حين لا ينفع الندم

صـــلاة: شكرا لك يا رب لأنك مت لكي تخلصنا خلاصنا أبديا لكي تخلصنا من خطايانا و من 

ملت العذاب لكي لا نتعذب نحن، و قد عطشت على الصليب لكي لا نعطش نحن، و جهنم. فقد احت
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قد احتملت ترك الآب لك لكي لا نترك نحن، و كل ذلك حبا بنا.هبنا الحكمة لكي نستفيد من هذه 

الفرصة الثمينة فنأتي إليك من كل القلب و نضع نفوسنا بين يديك متكلين على نعمتك وحدك و 

 نفرح نحن.باسم المسيح.أمين.بذلك نفرح قلبك و 

 

  ضيف عند الباب

 (20: 3رؤ )

 :في هذه الآية أمور عدة تحتاج إلى تفكير من جانبنا

 . أولا، حالة الباب

 .أنه مغلق، والا لما كان هناك ضرورة للوقوف أو القرع

 . ثانيا، الواقف على الباب

 :ليس فقيرا يستعطي أو فضوليا ثقيل الظل بل كما تقول الترنيمة

 شخص شريف واقف في الباب يقرع

 افتح له يا خائف فالخوف ينـزع

 .أنه الرب يسوع المسيح المحب

 . ثالثا، ماذا يفعل؟

تحي لي : "افأنه واقف، لربما مر عليه وقت طويل على هذه الحال وهو يقرع و ينادي النفس قائلا

 ."ى الليليا حبيبتي، و يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل و قصصي من ند

ن ععتذر تأخي، هب عظيما طال به الوقوف يقرع على باب بيتك، أفما كنت تهب و تفتح الباب و 

 هاله؟تأخرك؟ فلماذا لا يكون هذا الموقف موقفك من يسوع؟ أم أنك تستهين بغنى لطفه وام

لو  ا كماصحيح أنه لا يفرض نفسه على أحد ولكن هذا لا يعني أن تستخف به أ وان تبقيه خارج

جري يبك و انه هو محتاج إليك لا أنت إليه.أنه يقرع منتظرا منك أن تستجيب لكي يدخل إلى قل

 :فيك تغييرا ثوريا و يسكن في حياتك و يمنحك حياة فضلى.بكلام آخر أنه ينتظر

أولا، أن تفتح أذنك . أي أن تسمع صوته.يقول الرب: "أن سمع أحد صوتي .." و "أن" أداة 

يشترط في من يريد استقباله أن يفتح باب أذنه دون ضغط أو اكراه.ولكم شدد  شرط، لأن المسيح

الرب أهمية السمع في موضوع خلاص النفس و بنيانها.ومن أقواله: "من له أذنان للسمع 

فليسمع"."من يسمع كلامي و يؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية"."طوبى للذين يسمعون كلام الله 

كلامي و يعمل به أشب هّه برجل بنى بيته على الصخر ." ثم هناك أمثلة و يحفظونه"."من يسمع 
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في الكتاب المقدس عن أناس فتحوا آذانهم للكلمة واذا بها تثمر في حياتهم و تلدهم من جديد.و من 

جملة هؤلاء الآلاف التي كانت حاضرة في يوم الخمسين.يقول سفر أعمال الرسل عنهم "فلما 

م .. و قبلوا كلامه بفرح ." مثال آخر هو ليدية بائعة الأرجوان التي قيل سمعوا نخسوا في قلوبه

عنها "فكانت تسمع أمراة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا" و كانت النتيجة أن فتح 

الرب قلبه لتصغي و تفهم و تعي و تنال الخلاص بالإيمان بالمسيح . و يصح الشيء نفسه على 

كرنيليوس الذي لما حضر الرسول بطرس إلى بيته قال: "والآن نحن جميعا القائد الروماني 

حاضرون لنسمع ..." أهذا هو موقفك واستعدادك يا عزيزي أم أنك تصم أذنيك عن سماع صوت 

الرب؟ أن كنت ممن يريدون الاستماع _وارجو ان تكون كذلك _ فأني أحذرك من أن يكون 

أن تدخل الكلمة من أذن و تخرج من الأخرى.هذا ما سماعك من النوع الأفقي.أي أحذرك من 

أعنيه بالسماع الأفقي، هذا السماع لا يجدي نفعا بل بالعكس يكون دينونة عليك في الدنيا 

والآخرة.أن نوع الاستماع الذي اشدد عليه هو الاستماع العمودي، أعني أن تسمع كلمة الإنجيل و 

 .لبك و تسكن فيه بغنى، على حد قول الرسول بولستفسح لها مجالا في حياتك بحيث تستقر في ق

 .إذا الشرط الأول هو ان تفتح أذنك

 . أما الشرط الثاني فهو: أن تفتح قلبك

اب ح البقال الرب "أن سمع أحد صوتي و فتح الباب .." ما السبب يا ترى في أن الرب لا يفت

رة ه الحرم الإنسان وارادتبنفسه؟ أعتقد أن هناك سببين على الأقل: الأول هو ان الرب يحت

ي مكان ودا فالمعطاة له منه )أي من الله(.والثاني هو ان الرب لا يرضى ولا يسر بأن يكون موج

ى بك عللا يرغب بوجوده فيه.فما عليك إذا إلا أن تصرح للرب بقبولك به و تفتح له باب قل

 اتي.ولصا و ربا لحيمصراعيه و تقول له: أدخل يا رب واجلس في محراب فؤادي و كن أنت مخ

 في حفلة روسينقبولك هذا له أهميته لأنك تربط نفسك به وهو بك إلى الأبد.يذكرني هذا بوقفة الع

قلبك  .أفتحالزواج.فبمجرد أن يعبر كل من العروسين عن قبوله بالآخر يرتبطان معا مدى الحياة

ء لك تتم الأشيابمحض إرادتك و بكل عزمك و تصميمك لأجل خير نفسك أنت.و متى فعلت ذ

 :التالية

 أنه يقول "أن سمع ... فتح ... أدخل إليه".و بدخول يسوع إلى القلب ليس –يدخل يسوع -1

هتزت ليم ابالشيء العادي الذي لا يؤبه له.نقرأ في العهد الجديد أن الرب لما دخل إلى أورش

د ع عنا يفعل يسوالمدينة. ولما دخل إلى الهيكل قلب وضعه و طهره من التجار والفجار.هكذ

 . يهافلآمر دخوله إلى القلب.أنه يغير الأوضاع و يجري انقلابا في الحياة و يصبح هو السيد ا

فهو يقول في الآية ذاتها "أدخل إليه واتعشى معه ." و طبعا العشاء هنا يشير إلى  –يقيم وليمة -2

لجميع الذين تقابلوا مع  الفرحة الكبرى التي تتم في القلب المفتوح للرب. أليس هذا ما يجرى

يسوع و قبلوه؟ أننا نقرأ عن زكا أنه قبل الرب فرحا،و نقرأ عن سجان فيلبي أنه تهلل مع جميع 

بيته إذ كان قد آمن بالله، و نقرأ عن الوزير الحبشي أنه مضى في طريقه فرحا،و عن مدينة في 
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فرح عظيم في تلك السامرة، حين ذهب فيلبس ليبشر بيسوع، نقرأ هذه الكلمات "فكان 

 .المدينة".لماذا؟ لانهم قبلوا يسوع مخلصا شخصيا لهم

كة الشر يصبح رفيقك، إلى ما لا نهاية.يقول الرب "أتعشى معه وهو معي" و هذه إشارة إلى-3

 .الدائمة بين المؤمن والمخلص، وما أحلاها وما أغلاها وما أعلاها شركة

 : رسالةي اقتبسنا بيتا منها في بداية هذه الأختم كلمتي هذه بما قال صاحب الترنيمة الت

 فلتنفتح قلوبنا ليدخل الأمين

 كي يغفر ذنوبنا بدمه الثمين

 .و لقد قيل قديما في المزامير: افتحوا البواب الدهرية ليدخل ملك المجد

لمجد وانا أقول لك: افتح بابي أذنك و قلبك لكي يدخل الملك والمخلص يسوع الحبيب.له ا

 .لى الأبد الآبدين.آمينوالكرامة إ

ت الوق صـــلاة: نشكرك يا رب لأجل لطفك و تنازلك ولانك ما زلت تقرع أبواب قلوبنا.و في

لباب اعلى  نفسه نرجو ان تسامحنا لأننا أبقيناك طويلا في الخارج وانت تنادينا "هأنذا واقف

ياة لكي الح الصدارة في واقرع .." ساعد كلا منا أن يفتح أذنه و قلبه لك و يدعك تدخل و تحتمل

 تغيرنا و تطهرنا حسب قلبك.باسم الفادي ربنا يسوع المسيح.آمين .

 

  صنفان من الناس لا غير

 (14– 9: 18لو )

. هكذا آربهممالناس فئتان على اختلاف أجناسهم و جنسياتهم،و نـزعاتهم و رغباتهم،و مشاربهم و 

رب صورة مه اللدهر.ولنا في هذا المثل الذي قدهم منذ بدء الخليقة و هكذا سيبقون إلى انقضاء ا

ع يض.فمواضحة عن هذين الصنفين من الناس،عنيت الفريسي والعشار اللذين كانا على طرفي نق

 ن سقفأن كليهما صعد إلى الهيكل، وكليهما صلى، لكن صلاة الفريسي لم ترتفع إلى أعلى م

را دون ه مبرب الله.ولهذا نـزل إلى بيتالهيكل.أما العشار فقد اخترقت صلاته السماء وحركت قل

 لا كلالفريسي.وهذا يعني أن ليس كل من يذهب إلى بيت الله يكون قد ذهب بصدق وإخلاص، و

قول لي من ي من يصلي إلى الله تكون صلاته مقبولة. ولكم يتفق هذا مع ما قاله المسيح:"ليس كل

 ."يارب يارب يدخل ملكوت السموات

 .لعشارسي وارئ الكريم صورة عن هذين النوعين من الناس الممثلين بالفريوإليك الآن أيها القا

 :نبدأ أولا بالفريسي
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على وإنه واقف في الهيكل، رأسه مرفوع، صدره منفوخ، عيناه مفتوحتان، يداه مضمومتان، 

ن علرضى وجهه علائم الجد والوقار وتظهر على ثغره بين الحين والأخر ابتسامة خفية دليل ا

د أن بل لا انه يبدو كقديس أو ملاك طاهر.ما من إنسان يراه إلا ويقول: "إن هذا الرج الذات.

ا الرب جه أميدخل السماء بثيابه". ولكن شتان ما بين المظاهر والجوهر.فالإنسان ينظر إلى الو

 .نه يرى في الخفاء ويجازي علانيةإ –فينظر إلى القلب 

فسه نقاسى  المسيح، أرتكب خطأين كبيرين.الأول، أنهأعتقد أن الفريسي، كما هو واضح من كلام 

ة المزدوج لنظرةبالآخرين.فمع أنه شكر الله في بداية صلاته لكنه كان يفكر بنفسه وبالناس.وهذه ا

اه انيا كسوزا أو كونت لديه افتخارا بنفسه واحتقارا لغيره.فهو، على حد تعبيره، لم خاطفا أو ظالم

ة؟  خطير.وربما كان ذلك صحيحا.ولكن هل هذا يعني أنه كان بلامن الناس حتى ولا مثل العشا

ي الحالات درجة هو ف 39هل هذا يعني أنه كان مقبولا عند الله؟ كلا البتة.إن مريضا حرارته 

الجسم  درجة. إنما ذلك لا يعني أنه صحيح أو سليم 41العادية أفضل حالة من مريض حرارته 

ء.هكذا لسقماسه فما عليه إلا أن يقيس ذاته بالأصحاء لا بافإذا شاء المريض أن يعرف حقيقة نف

إلى  الله هو الحال في المجال الروحي.فلوان الفريسي قاس نفسه بالله لاكتشف أنه في موازين

 ."فوق، وإن لا فرق بينه وبين الآخرين "إذ الجميع أخطاؤا وأعوزهم مجد الله

راء الوز انه تقابل مرة مع غلادستون رئيسقال برتراند رصل، الفيلسوف والعالم الإنكليزي ،

مام أه كنملة ؟ انآنذاك فشعر انه تلميذ صغير أمام معلم كبير.فما عسانا نقول عن الإنسان أمام الله

رية، أو بلة ذناطحة سحاب، أو نقطة ماء أمام اقيانوس، أو شمعة أمام الشمس، أو مفرقعة أمام قن

 . نيزك أمام المجرات

 قول اللهاذا يأى نفسه كبير وكان لسان حاله "ماذا أقول أنا عن نفسي" وليس "مغير إن الفريسي ر

 عني" وما هذا إلا عين الرياء والكبرياء

 ما يطلبهمأكثر والخطأ الثاني هو انه اتكل على واجباته وممارسته الدينية . وظن انه كان يقوم ب

  ومجلبةد اللهقه.فما ظنه مقبولا عنالله.ولكن ما ا بعد أفكار الله عن أفكاره وطرق الله عن طر

 .لرضاه كان مكروها لدى الرب

ثنين نعم هو صام مرتين في الأسبوع، ولكن متى ولماذا؟ كان على ما يبدو يصوم يومي الا

ى شر علوالخميس حين تكون سوق في أورشليم، أي في اليومين اللذين يتوافد فيهما آلاف الب

 أضف أنه كان يقة كان يؤمن لنفسه أكبر عدد من المتفرجين .أورشليم للبيع والشراء.و بهذه الطر

 تذلل يدهن وجهه ويغير ملابسه كي يرأه الناس و يخطى بمديحهم و ثنائهم.فهو لم يصم صوم

ين ه الذوانكسار، ولا صام في وقت و مكان معلومين من الله وحده، بل صام على طريقة زملائ

 ."قال عنهم الرب "أنهم قد استوفوا أجرهم

و كان بالتالي مدققا في مسألة العشور.أنه قدم ليس عشر دخله فقط بل عشر مقتنياته أيضا. والى 

جانب ذلك كان يواظب على الصلاة في الهيكل كما هي حاله الآن، أنما فاته أن جميع هذه الأمور 

 . متى خلت من الله هي كالأصفار الخالية من رفقة الأرقام
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 .فالعشور بدون توبة قشور

 .الصلاة بدون إيمان مسلاةو

 .والصيام بدون انكسار مجرد لا طعام

 .والآن نأتي إلى العشار الذي يمثل الفئة الثانية

و  قف بخشوعنه واو بانتقالنا إلى العشار كأننا ننتقل من جانب القمر المظلم إلى الجانب المنير.أ

 ر إلىى خديه.فما أن نظوقار أمام العزة الإلهية: عيناه مغمضتان، رأسه منحن، دموعه عل

شك أن  ه.ولاالله.فانـزوى في مكان بعيد وهو يحس بيأسه و بؤسه، بعاره و شناره، بخطاه و خطيت

توبة و ف والوجهه أحمر خجلا أمام الله.و هنا أخذ يقرع على صدره دليل الحزن والندم والاعترا

 ."يقول: "اللهم ارحمني أنا الخاطي

 

وة خاطي أس ل:أنايقل: أنا خاطي و كثيرون من الناس أسر مني .و لا قا و مما يلفت الانتباه أنه لم

 خاطي في أكبر بسائر الخطاة،بل قال: أنا الخاطئ و كأنه الخاطئ الوحيد في العالم أو على الأقل

 .لما سأالعالم.و في الوقت ذاته طلب الرحمة واتكل على النعمة لخلاص نفسه، فآتاه الله ب

  معترفالى اللهالكلمات يقيس نفسه بيسوع و يطرح جانبا بره الذاتي و يأتي إليت كل من يقرأ هذه 

ح ء تفربخطاياه بانسحاق وانكسار قلب.و في وسعك أن تتأكد أيها القارئ العزيز "أن السما

 ."بخاطي واحد يتوب أكثر من تسعة و تسعين بارا لا يحتاجون إلى توبة

ي نرى يك لكنا أوالى الآخرين بل أعطنا أن ننظر إلصـــلاة: لا تسمع اللهم أن ننظر إلى نفوس

خطايانا فين بنفوسنا و نعرفها على حقيقتها.لأننا عند ذاك عند ذاك فقط نندفع نحو الصليب معتر

جل لسماوي لأابانا ألننال الصفح والغفران لا ببر ذاتي فينا بل ببر المسيح واستحقاقاته. أحببنا يا 

 اسمه العظيم.آمين .

 

  نسان القصوىحاجة الإ

 (17: 5كو  2)

 ما هي حاجة الإنسان القصوى؟

تي لا جة الالجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف البشر و نـزعاتهم و ميولهم.و مع ذلك فالحا

 :غنى للإنسان عنها هي التغيير.كل ما حولنا يشهد بذلك

 .الحروب تشهد أن الإنسان في حاجة إلى تغير
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 .أن الإنسان في حاجة إلى تغييرالمظالم الاجتماعية تشهد 

 .الجرائم والاغتيالات تشهد أن الإنسان في حاجة إلى تغيير

 . السجون والإصلاحيات تشهد أن الإنسان في حاجة إلى تغيير

 .حوادث الانتحار تشهد أن الإنسان في حاجة إلى تغيير

 .الفجور والخلاعة يشهدان أن الإنسان في حاجة إلى تغيير

حدة. لو ال واحعلينا أنه حبانا طبيعة بشرية قابلة للتغيير.فهي ليست ثابتة على  و من نعم الله

ارق والس كانت طبيعتنا غير متغيرة لكانت أكبر مصيبة علينا.تصوّر لوان الطماع يبقى طماعا

 يكون يبقى سارقا والكاذب كاذبا والشتام شتاما والغضوب غضوبا.و تصور بعد ذلك أي عالم

مكن أن لا ي لله أن العكس هو الصحيح.فالإنسان عرضة للتغير، و عليه فالبخيل عالمنا.لكن شكرا

 . يصير كريما والمتكبر وديعا والسارق معطاء والمجدف قديسا

ولذا ياته.حبيد أن المشكلة التي يواجهها الإنسان هي في الوسيلة التي تحدث هذا التبدّل في 

 . شأن هذا التغيار الذي نحن في صددهسأحاول أن استعرض بإيجار ما يقوله الناس في 

و أهذا  يقول بعضهم أن الوقت عنصر هام في أجراء هذا التغيير.فلا داعي لان تتعب نفسك مع

على حد زعم  ذاك من أولادك أو الناس باعتبار أن الزمن كفيل بتغير البشر.فكلما كبر الإنسان،

حيث يجي بحول في حياته على نحو تدرهؤلاء، تعلم  من اختباره واختبار سواه.و هكذا يحدث ت

 يجد نفسه بعد سنوات إنسانا آخر.ولكن هل هذا صحيح؟ هل ثمة قوة في عنصر الوقت؟

ساعد أن ت و يقوم قوم أن المحيط أوالبيئة الجديدة، بما فيها من مجالات و فرص جديدة، يمكن

ؤدي يد أن بوالعشراء لا المرء على الانتقال من حالة إلى أخرى.بكلام أخر، أن تغيير الأجواء 

  يستطيعكنه لالإلى من التحوّل في مجرى الحياة.نحن لا ننكر بالطبع أن للمحيط تأثيره و فوائده 

 وميمه صأن يمس القلب.لقد تبين في معظم الحالات أن البيئة لم تقدر أن تغير الإنسان في 

 جوهره

 رة للخراف؟قل لي أيها القارئ الكريم هل يتغير الذئب إذا وضع في حظي

 هل يتغير ابن آوى إذا وضع في خم للدجاج؟

 هل تتغير الشجرة البرية إذا وضعت بين أشجار مثمرة؟

 .قال الرب: اجعلوا الشجرة أولا جيدة لكي يكون ثمرها جيدا

و قال آخرون لا غنى للإنسان عن العالم أن هو شاء التغير ولذلك قالوا "أفتح مدرسة تغلق 

نا بالمدارس والكليات والجامعات حتى لم يعرف العالم عصر بلغ فيه العلم سبحنا".فامتلاء عالم

أوجه كعصرنا الحاضر.ولكن ألا توافق معي أن اضطرابات و مشاكل كثيرة، فضلا عن 
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التظاهرات، مصدرها معاهد التعليم في مختلف انحاء العالم.فأين هو التغيير الذي ينشدونه من 

طة المحبة للخطية.ولكم سمعنا سياسيين يصرحون بأن عالمنا يمر وراء العلم؟ نحن الإنسان الساق

 .في أدق مرحلة في تاريخه، بالرغم من أن عصرنا هو عصر العلم والمعرفة والنور

ى و في رأي البعض الأخر الدين _أي دين _ يحل مشكلة الإنسان و يقلب حياته رأسا عل

ريخ التا نـزاعات الدينية التي جرت فيعقب.يكفينا لتبيان خطأ هذه النظرية بعض الحروب وال

 .والجارية الآن في أيرلندا و سواها

ه. بل ورطت و يظن البعض أيضا أن الزواج هو من الوسائل الناجعة والنافعة لاخراج الإنسان من

بت ثأن البعض قالوا بحرية الجنس و غاصوا في الجنس إلى ما فوق رؤوسهم.ولكن حتى هذا 

 . ان الكبرىعجزه أمام مشكلة الإنس

ديدة". يقة جهاك الآن ما قاله الرسول بولس في هذا الصدد.قال: "أن كان أحد في المسيح فهو خل

له  يشهد و يقصد الرسول أن وسيلة التغيير المكفولة مئة بالمئة هي يسوع المسيح.و هذا أمر

سوع ي.أن له الملايين ممن اختبروا قوة إنجيل يسوع المخلصة، عدا عن أن الكتاب المقدس يشهد

حدثه في لذي ياقادر أن يجري هذا التغيير لأنه الله المتجسد والمخلص الوحيد للبشرية.والتغيير 

ية.و ئمة وابداة داالقلب ليس تغييرا وقتيا بل دائما لان الحياة التي تختبرها بقبولك المسيح هي حي

د صار لكل قد مضت هو ذا ابذلك تصبح خليقة جديدة و عندئذ تستطيع القول: "الأشياء العتيقة ق

 . "جديدا

ان كنت حيد.ونصيحتي لك في الختام: وفر على نفسك التعب والمشقة والجأ إلى يسوع المغي رّ الو

سل المجدلية، سل العشار، سل شاول الطرسوسي، سل السامرية و  –في شك سل من جربوا 

وع ليس بأحد غير يسنيقوديمس و سواهم.عند ذاك تجد أن كلهم يقولون بكلمات بطرس: "و 

 ."الخلاص

صل لن ا نحرية عصـــلاة: اللهم كثيرا ما حاولنا أن نغير ذواتنا و كثيرا ما لجأنا إلى وسائل بش

ساعدنا  وا رب على شيء من التحول والتبدّل.ولكننا نعترف أننا كنا نخفق دائما وابدا. سامحنا ي

سوع اسم يص نفوسنا و تغيير قلوبنا.بحتى نفرع إليك و نطرح بين يديك و نتكل فقط عليك لخلا

 المسيح فادينا.آمين

 

  موقف الله من المتمردين عليه

 (2مزمور )

أن تاريخ البشرية هو تاريخ ثورات و تمرد و عصيان و حروب.أنه تاريخ الأشلاء والدمار 

 والبغضاء.فكم من فرد قام على فرد، و كم من دولة قامت على دولة،و كم من جماعة ثارت على

حاكم فحملت السلاح في وجهه بغية الإطاحة به.و قد اشتهر قرننا العشرون أكثر من سواه 
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بحركات من هذا النوع في معظم القارات.فما أكثر ما نسمع عن انقلابات و تغييرات و صراعات 

 .تسفر في النهاية عن انتصار فريق على آخر ولو الى حين

نسان، إعلى  تمرد من نوع آخر. فهو ليس تمرد إنسان غير أن المزمور الثاني يحدثنا عن ثورة أو

، لخالقاولا محكوم على حاكم، ولا عبد على سيد، بل تمرد الإنسان على الله، المخلوق على 

 تفكر الضعيف على القوي، الخاطي على القدوس.اسمع كلمات المزمور "لماذا ارتجت الأمم و

ه ا أشباء معا على الرب و على مسيحه".ومالشعوب في الباطل.قام ملوك الأرض و تآمر الرؤس

ظ خيرا يلفان واهذه الصورة بصورة البركان قبل أن ينفجر.فهو يبدأ بالارتجاج ثم ينتقل إلى الغلي

ف من ته يقحممه. هكذا فعل الإنسان و مازال يفعل مع الله. و هذا أمر فظيع.لكن الله من محب

 :هن عليهاك ما يفعله الله إزاء المتمردي الإنسان موقفا معينا لعل ه يقتنع و يرتدع. و

ن في يسكت عنهم إلى حين، علما منه بأن الإنسان ضعيف و هذا معبر عنه في الآية "الساك

و يظهر  السموات يضحك".نعم أنه ضعيف أمام الخطية وامام الشيطان و على الأخص أمام الله.

ضعفه  يظهر ر الشعوب في الباطل". وضعفه هذا من الطريقة التي يفكر بها. يقول المزمور "تفكّ 

طرح ا ولنأيضا من أقواله. "تآمر الرؤساء معا على الرب و على مسيحه قائلين: لنقطع قيودهم

خذ ليه. فيأاته ععنا ربطهما". و يظن الإنسان أنه يستطيع شيئا مع اله، لا سيما لأن الله يطيل أن

ساق هكذا ين يقا.ون الذي يصور له الله عدوا صدالإنسان،والحالة هذه، يقاوم الله بإيعاز من الشيطا

 .المسكين إلى اليأس والبؤس والندم إذ يجد نفسه في النهاية كناطح صخرة

ة ر دفعأخي!من هو الإنسان حتى يقف في وجه الله؟ صدقني، لولا رحمة الله لغني جميع البش

 ل الجميعل يقبيهلك أناس ب واحدة.فما سكوت الله عن الإنسان إلا سكوت المحبة لأنه "لا يشاء أن

 ."إلى التوبة

 و بعد أن يسكت عنهم إلى حين، يبدأ الله

ئذ قدرنه على قمعهم و على الاقتصاص منهم بقول كاتب المزمور "حين –يريهم قدرته الفائقة 

يق لانه الطر يتكلم عليهم بغضبه و يرجفهم بغيظه" ثم يقول "قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من

 ."يتقد غضبهعن قليل 

و كأن الله يقول للإنسان: "لا تظن أن صبري و سكوتي و طول أناتي هي ضعف أو عجز 

مرد لقد تفمني".ألم يوقف الله شاول الطرطوسي )الذي صار فيما بعد بولس الرسول( عند حدّه؟ 

ة ى بكرشاول وانطلق ينكل بالمسيحيين و يزجهم في السجون رغبة منه في أبادة المسيحية عل

حدا بح وايها. لكن الرب قمع تمرده يوم ظهر له على طريق دمشق، و كان أن تغيرّ شاول واصأب

ا بقي ما إذمن أعظم المؤمنين في التاريخ. هذا هو عين ما يريد الله أن يفعله مع كل إنسان.أ

قديم للعالم ا لاللهالإنسان على عناده و شره فلا بد أن يبين له الله قدرته على معاقبته.و ما عقاب 

ين لبراكبالطوفان،و سدوم و عمورة بالنار والكبريت،و مدن أخرى كثيرة عن طريق الزلازل وا

 .لله _ إلا صورة مصغرة عما يمكن أن يفعله الله بالخاطئ المسترسل في خطيته و معاداته
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 و لكن قبل أن يعاقب الله البشر

 يا قضاة أدبواتيها الملوك تعقلوا. يقدم لهم مرسوم عفوه. إليك ما تقوله كلمة الله "فالآن يا أ

 ا الابن"ب لوالأرض. اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة.قب لوا الابن لئلا يغضب ." و عبارة "ق

ن نقبل ا الله أول لنانما تشير إلى عادة تقبيل الملوك قديما دليل الولاء والقبول والخضوع.و عليه يق

  بواسطةه اللهي حياتنا.هذا هو مرسوم العفو الذي يقدمابنه وان نخضع له و نتكل عليه و نخدمه ف

 .المسيح. فأن قبلته نجوت بنفسك، وان رفضته حكمت على نفسك إلى الأبد

جل حدث مرة في الولايات المتحدة أن شابا اقترف جريمة أيام الرئيس أندرو جاكسون ولأ

كن لامه. درت حكمها بإعداعتبارات معينة أصدر الرئيس عفوه عنه بعد أن كانت المحكمة قد أص

ذ فيه ان نفكهذا الشاب الأحمق رفض العفو المقدم له فاضطر الرئيس إلى العمل بحكم المحكمة و 

 .الإعدام.فلوانه قبل العفو لكان نجا ولكن رفضه كان وبالا عليه

  يوجدالة لاأخي! أنت في نظر الله ثائر متمرد لأنك خاطئ.و تمردك باطل لا معنى له. و في الح

ي تقبل أرك _ أمامك إلا حل من أثنين: أما أن تقبل مرسوم العفو المقدم بواسطة ابن الله المبا

ب و غض محبة الله ولطفه في شخص المسيح _ واما أن تستعد لأن يقمع تمردك هذا بقوة و عنف

 يح هوالمس و تقع تحت طائلة العقاب الأبدي والعذاب الأبدي. أن المرسوم الإلهي الممهور بدم

بدم  حسابك. ففيه عفو كامل شامل لك. واني أنصحك أن تقبله الآن لكي تستر خطاياك كلها

 ذ أنكالمسيح فيصبح ماضيك الأسود في خبر كان. و هكذا تبدأ حياة جديدة و صفحة جديدة إ

 .تكون قد صرت خليقة جديدة

 نا نشكرك. أنن طويلاصـــلاة: أبانا السموي سامحنا على تمردنا و على جهلنا.فلقد خدعنا الشيطا

الغفران وحياة لأجل مرسوم العفو بدم المسيح. ساعد كل منا أن يقبله الآن بالإيمان لكي ننال ال

 منك يا من أحببتنا حبا فائق الوصف.لأجل المسيح، اسمع واستجب. آمين.

 

  ماء و نور و طريق

 (14يوحنا )

 أترى أن تعرف مم يضج منه الناس و يتظلمون؟

 وضوع.يعة على الصحف والجرائد اليومية تحظ بقدر كاف من المعلومات حول المألق نظرة سر

و تؤات.فقد تشاهد على إحدى الصفحات سيارة ساقطة في حفرة على طريق مليء بالأخاديد والن

ى على صفحة أخرى تقرأ احتجاجا عنيفا على عدم وصول الكهرباء إلى قرى معينة، أو عل

ن بعض علماء نطقة بكاملها. و في مكان آخر تطالع أخبار انقطاع اانقطاع التيار عن مدينة أو م

 .الأحياء، فضلا عما تشاهد من صور للقمامة والنفايات بين الفنية والأخرى
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لنور قر إلى ان يفتأو يتساءل المرء: أيعقل انقطاع الماء في بلد العيون والينابيع البلورية؟ أيجوز 

تحفر فليوم لى كل المعمور؟ و ماذا عن الطرق التي تعبد اوطن وزع المعرفة والإشعاع والنور ع

اد؟ ثم الأجدوغدا فتصير مسرحا للكوارث بعد غد، في وقت التي تعبد اليوم فتحفر بفتوحات الباء 

بيئة و و والأليس من الغرابة بمكان أن تبقى الأوساخ تملأ زوايا الشوارع والساحات فتلوث الج

 تنشر الأمراض والجراثيم؟

 –مات حك القول يا عزيزي أنك ما دمت في الأرض هنا فلن تفارقك المزعجات.لان الحكوأصار

ن _ ول رغم ما تبذله من جهد و نشاط و تبديه من إخلاص _ لم تكن كاملة في يوم من الأيام

أن  جز منتكون... الكمال لله وحده. ولذلك أنصحك ألا تتوقع الكثير من بني البشر فأنهم أع

 .مك وما تصبوا إليهيحققوا لك أحلا

 روحيا و إليه لك الحق مثلا أن تتأفف و تتذمر لو كان الله الكامل يمنع عنك ما تحتاجه أو تتوق

ذي هو ان الجسديا. فالله قادر و محب و يعتني بخليقته، صغيرها و كبيرها،و لا سي ما بالإنس

 سه على الأشرارافضلها جميعا.و كما قال الرب في موعظته على الجبل: أنه "يشرق شم

 ."والصالحين و يمطر على الأبرار والظالمين

 ذي لمو ما يصح على الجسديات يصح أيضا على الروحيات. أسمع قول الرسول بولس: "الله ال

ا أن ني هنيشفق على ابنه بل بذله من أجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟" و يهم

 .منيات ليس له وجود في عالم الروحأؤكد لك أن ما تشكو منه في عالم الز

 فما هي حاجتك؟ أتحتاج إلى ماء؟

أعطيه  الذي يسوع هو ماء الحياة. في كلامه مع المرأة السامرية قال الرب: "من يشرب من الماء

 ."أنا فلن يعطش إلى الأبد

 أتحتاج إلى نور؟

 ن يتبعنيلم. مهو نور العاالمسيح هو شمس البر التي تحمل الشفاء في أجنحتها. وهو القائل: "أنا 

 "فلا يمشي في الظلمة بل تكون له الحياة

 أتحتاج إلى طريق؟

 لرفيق الذيمن إنجيل يوحنا: "أنا هو الطريق..." و بالإضافة فهو ا 14يقول الرب في الإصحاح 

 .يصل معك و بك إلى شاطئ السلامة

هو فيه ف كل خطية" ضع ثقتكأتحتاج إلى النقاوة والطهارة؟ "دم يسوع المسيح.... يطهرنا من 

 .وحده يحقق أملك

 :و قل مع المرنم

 أمشي في النور كل الحياة
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 تابعا ربي كل الطريق

 كل اتكالي على الحبيب

 من ينجيني من كل ضيق

شباع إز عن صـــلاة: فشلنا من الناس يا رب كما فشلنا من نفوسنا. لقد وجدنا أن الإنسان عاج

في  نورك  بروحك فينا و تروي ظمأنا إلى ماء الحياة و تشرقالقلب ولكنك أنت قادر أن تحل  

الرب  وساطةقلوبنا و توجه أقدامنا في السبيل السوي و تمنحنا حياة طاهرة مقدسة. أفعل ذلك ب

 يسوع المسيح. أمين.

 

  اللصّ التائب

 (43-23:39لو )

 لثرىاوحدا رأى  قال أحدهم في الإنكليزية ما ترجمته: "اثنان نظرا من خلف قضبان السجن،

 "والأخر رأى الثريا

نسانا سوع إهذا هو الفرق بين اللصين المجرمين اللذين صلبا إلى جانبي يسوع. الأول رأى في ي

ثل ان يمضالا و مضلا، فانبرى يتهكم و يجدف و يرمي يسوع بلاذع الكلام. و في موقفه هذا ك

 .لطان دجالالكثيرين من الناس الذين لم يروا في المسيح أكثر من شر

 .ففي نظر الجنود كان المسيح ملكا مزيفا فاستهزأوا به

 .و في نظر الرؤساء كان يسوع إنسانا لا حول ولا قوة

 .و في نظر الشعب كان أفاّكا و محتالا دعي ا

ية ثل الأقلان يمكأما اللص الثاني فقد رأى فيه ما لا تراه أعين البشر العاديين، و في موقفه هذا 

 ...تي تقف إلى جانب الحق و تعرض عن الباطلالضئيلة ال

حدا كيف عرف الرجل هوية المصلوب في الوسط؟ هل استطاع ذلك بذكائه و مهارته؟ أم أن أ

دما  حما وأعلن له ذلك. أن الجواب عن هذا السؤال نجده في كلمات الرب لتلميذه بطرس: "أن ل

واشرق في  أعطاه بصيرة ليعرف الحق، لم يعلنا لك ذلك بل أبي الذي في السموات". أي أن الله

ايقن رجى ويقلبه لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. بكلام آخر: بالإيمان وثق بما 

و  _تألم بأمور لا ترى. فما كان منه إلا أن نظر إلى يسوع _ وهو يلهث و يعرق و ينـزف و ي

 ."قال له: "اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك

 اللص التائب يا ترى؟فماذا رأى 
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 .رأى يسوع المعصوم

اقدة، غاضبة، شامتة، و كأن جنونها قد جن. حجموع هائجة، -كانت الجموع تحيط بالصليب 

ّ الكلام حتى افرغوا كل ما في   من سهام عبتهمجفراحوا يهزأون و يكيلون له الشتائم والتهم و مر 

 الخاطئ. فكان يسوع في وسطهممسمومة.و كان قصدهم أن يظهروه بمظهر المجرم المذنب 

 .واسركحمل تمزقه أنياب الذئاب،و كوردة تجرحها وخزات الأشواك و كعصفور تنقض عليه الك

ف ه واقمن جهة أخرى، كان اللص التائب، ذوالرأي الصائب، يتأمل يسوع مليا و كأنه أحس أن

 :نفسهعلى أرض مقدسة،وان عينيه أبصرتا رب الجنود. و من يدري فلربما قال في 

 لو كان يسوع شريرا فلماذا لا يرد عليهم بالمثل؟

 لو كان يسوع مجدفا فلماذا يصلي من أجلهم؟

 لو كان يسوع محتالا فلماذا ينظر إليهم بأسى؟

 لو كان يسوع مجرما فلماذا يقابل البغضة بالمحبة والقساوة بالرحمة؟

ما ائلا: "أهره قية على المخلص، انتو لما رأى زميله ينضم إلى المجدفين و ينهال بعباراته الجهنم

 .لهنحن فبعدل لأننا استحقاق ما فعلنا، أما هذا )أي يسوع( فلم يفعل شيئا في غير مح

ن راك أيا للعجب: لص أدرك ما لم يدركه العلماء والرؤساء و من كان يسير في ركابهم _ أد

 .المسيح هو قدوس الله المعصوم عن الخطية والخطأ

 . رأى يسوع الملك

سه تاجا لى رأفمع أن أعداء المسيح جعلوا منه الملك الأضحوكة إذ ألبسوه ثوبا ملوكيا ووضعوا ع

من شوك )عوضا عن تاج الذهب( و قصبة في يمينه )عوضا عن الصولجان( و رفعوه على 

 .صليب )عوض العرش( و قدموا له كأس مرارة و ولاء استهزاء

اس ن النم"ملك اليهود" على الصليب، إلا أن أحد  و مع أن بيلاطس كتب هزءا و تجريحا عبارة

ئب التا لم يكن يفكر في ذلك اليوم _ يوم الصلب _ بملك المسيح بمعناه الصحيح لكنما اللص

تك أدراك و فهم أن يسوع ملك حقيقي فصرخ من أعماق نفسه "اذكرني... متى جئت في ملكو

 .)أي مملكتك"(

ناصبه يم من لة تعرف يسوع على حقيقته أما الباقون فمنهالناس اليوم كالناس بالأمس: حفنة قلي

 .العداء و منهم من يكرمه بشفتيه أما قلبه فمبتعد عنه بعيدا

ن ركبة مم ثو كلفليعلم الذين لسان حالهم "ليس لنا ملك إلا قيصر" إنه سيأتي الوقت الذي فيه ستج

لى لطان في السماء و عفي السماء و على الأرض و تحت الأرض لذاك الذي دفع إليه كل س

 .الأرض
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ؤلاء هدائي و ليعلم الذين لا يريدون أن يملك يسوع عليهم أنهم سيسمعون صوته قائلا: "أما أع

 ."الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم ههنا واذبحوهم قدامي

 . رأى يسوع المقام

حي" ديك أستودع رونعم هو رأى يسوع يقاسي غصات المنون وسمعه يقول "قد أكمل" و "في ي

الموت.  ما منو من ثم رآه ينكس رأسه و يلفظ نفسه الأخير. لكنه في الوقت ذاته رآه حيا... مقا

 ه نهايتكست هذهذا ما عناه بقوله: "اذكرني متى أتيت...." و كأن هذا اللص يقول في نفسه: لا لي

رجو أخولك كوتك. و عند ديا يسوع. أنت أقوى من الموت. و سيأتي يوم تقوم فيه و تدخل إلى مل

 .الا تنساني. فطمأنه الرب بأنه سيكون معه في الفردوس

ل ذلك تم. كنعم مات يسوع على الصليب لكنه حي مقام. و قد رأى اللص التائب القيامة قبل أن ت

 .شوهد بعين الإيمان

 . واخيرا رأى يسوع المخلص

 ذكرنا،في هذه الأيام قائلين: اقال ليسوع: اذكرني )أنا شخصيا(. لم يصلكما يصلي بعضهم 

 ذه هيخلصنا، اقبلنا، بل صلى بصيغة المفرد والسبب أنه نظر إلى يسوع مخلصا شخصيا. و ه

 "المسيحية في صميمه _ أنها ديانة شخصية. و هكذا رفع قلبه قائلا : "اذكرني

 .اذكرني أنا الخاطئ الأثيم واللص الزنيم

 .اذكرني أنا الغارق في الذنوب والعيوب

 .اذكرني واقبلني و خلصني

 .كل هذا ولم يكن لديه كتاب مقدس

 .كل هذا ولم يحضر خدمة في كنيسة

 .كل هذا ولم يقابل مبشرا أو وعظا

 .كل هذا ولم يقرأ نشرة أو نبذة دينية. لكنه فتح للرب قلبه والرب فتح له فردوسه

الملك،  ى يسوع المعصوم،أخي: حين تنظر إلى يسوع بعين الإيمان ترى ما رآه هذا الرجل: تر

ال بعلى  المقام، المخلص، فضلا عن أنك ستتمتع بما "لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر

 ."بشر

ن يطلبك راء أصـــلاة: هبنا البصيرة الروحية لكي نراك يا يسوع و نرى أنفسنا.واعط كلا من الق

 شخصيا و يختبرك مخلصا لحياته. أمين.
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  كيف نأتي إلى الله

 (6: 14يوحنا )

 (6: 11عب )

عنون يكثيرا ما نسمع الناس يرددون المثل المعروف: "كل الطرق توصل إلى الطاحون" و هم 

الناس  ا عبدبهذا أن ثمة طرقا متعددة و مختلفة للوصول إلى الله. ولا فرق عند هؤلاء فيما إذ

 .بني البشر والقمر، أوالخشب والحجر، أوالشجر والبقر، أوالقديسين والأولياء من

 –عينة و لكن هل هذا صحيح؟ و هل الإنسان هو الذي يختار طريقه إلى الله؟ أم أن طريقا م

 طريقا واحدة وحيدة للإتيان إليه تعالى؟

ذا ونه." وليطلب تقول كلمة الله: "يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وانه يجازي الذين

 :نقول أن الإتيان إلى الله يتطلب

 ولا: أن نؤمن بوجودهأ

 ".يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود"

 قال نيتشه: أن الله مات

 و قال آخرون: أن الله غير موجود أصلا

 .و قال آخرون: أن فكرة "الله" هي من صنع واختراع البشر

 .و قال آخرون: أن الله نسبى لا مطلق

 ".لهإليس  ي المزامير: "قال الجاهل في قلبهغير أن هؤلاء ينطبق عليهم قول الكتاب المقدس ف

 :أن البراهين على وجود الله متعددة و كثيرة،و منها

"في البدء  عظيم:الكتاب المقدس: هذا الكتاب هو كتاب الله.والآية الافتتاحية فيه تذكر اسمه ال-1

 "خلق الله السموات والأرض

، إلى فون اللهالناس، حتى الذين لا يعر الناموس الطبيعي في الإنسان. و هذا الناموس يدفع -2

 .عبادة كائن أسمى

 .الطبيعة بما فيها من نظام و دقة و عجائب لا حصر لها ولا عد -3

كلمات بلكم  أن الله موجود حتى ولو انكره البعض. فنكران الحقيقة لا يبطل وجودها. ولذا أقول

 ."ربنا يسوع المسيح "ليكن لكم إيمان بالله
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 . عى لإيجادهثانيا: أن نس

 "يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن... أنه يجازي الذي يطلبونه"

ره في يختب لا يكفي أن يؤمن الإنسان بوجود الخالق بل يجب أن يجده بنفسه لكي يعرفه شخصيا و

 .حياته

ن الذين مقريب هل هذا يعني أن الله بعيد عن البشر حتى أنه يجب أن نطلبه و نجده؟ كلا. فالله "

الذين يدعونه بالحق." و على حد قول الرسول بولس "أنه عن كل واحد منا ليس  –عونه يد

فسه فرض نيبعيدا." ولكن الله يريد من الإنسان أن يبدي اهتمامه بالتعرف به شخصيا لأنه لا 

 .فرضا على أحد. فمن لا يهتم لا يجد الله حتى ولو امن أنه موجود

 يس ولالكلا. فكلمة الله تقول: "ليس من يعمل صلاحا  كيف نجد الله؟ هل الأعمال الصالحة؟

ات سيح مواحد." وايضا "ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد." وايضا "لو كان بالناموس بر فالم

 ".بلا سبب".و قال بولس عن نفسه "لا يسكن في  أي في جسدي شيء صالح

 من روعة فيها ن المقدسة رغم ماكيف نجد الله؟ هل بزيارة الأماكن المقدسة؟ كلا. فزيارة الأماك

نه ألسامرية امرأة واختبارات فأنها لا تقدر أن تساعد الإنسان على الوصول إلى الله. قال المسيح لل

لحق وح والا في جرزيم حتى ولا أورشليم يسجد للأب. لأن "الله روح والذين يسجدون له فبالر

 ".ينبغي أن يسجدوا

منين المؤ عينة؟ كلا. فالكنيسة بمعناه الحقيقي هي مجموعةكيف يجد الله؟ هل بواسطة كنيسة م

ليس  واللهالمخلصين الذين عرفوا خالقهم عن اختبار. بعبارة أخرى، الكنيسة هي للذين وجدوا 

 .لإيجاد الله

 الآيةإذا كيف نجد الله؟ نجد الجواب عن سؤالنا في إنجيل يوحنا، الإصحاح الرابع عشر و

 نحن نجد ي" إذاهو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بالسادسة. قال يسوع "أنا 

 .الله بالمسيح و بالمسيح فقط

 رب سائل يسأل:و لماذا بالمسيح فقط؟

ما: "لا ى قدينجيب: بما أن الإنسان خاطئ فهو لا يقدر أن يدعو من الله القدوس. قال الله لموس

يقترب  ا لكيممن اللازم أن يحدد الله نفسه بطريقة  يقدر ابن آدم أن يراني و يعيش." لذلك كان

 .دلمتجسامن بني البشر ولكي يقتربوا هم إليه. و هذا الأمر تم بالمسيح. فالمسيح هو الله 

م يعلن له ولبشر ثم هناك سبب آخر جعل الله ينـزل إلينا بصورة إنسان وهو ان الله أراد أن يكلم ا

كتاب  د أحدعي المسيح في كتابات يوحنا ب"الكلمة" و قد أيعن محبته بشكل عملي. لهذا السبب د

رة طرق كثي ونواع الوحي الآخرين هذه الحقيقة حين قال "الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأ

 ".كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه
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 واخيرا، بعد أن نؤمن بوجوده

لذين ثيب ايي الذين يطلبونه". أنه يكافئ و وان نسعى لإيجاده، يجب أن نثق بجوده. "أنه يجاز

 .يجدونه

 "قال بطرس للمسيح ذات يوم: "يا رب قد تركنا كل شيء و تبعناك فماذا يكون لنا؟

 ."أجابه يسوع: "مئة ضعف )في هذه الحياة( ثم الحياة الأبدية

ذا ه لأجل هلأن ةأن أعظم مكافأة ينالها المؤمن الحقيقي الذي وجد الله بالمسيح هي الحياة الأبدي

 .جاء المسيح: لتكون لنا الحياة الأبدية

 :يا ليتنا نقول مع المرنم

 كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلا

 إذ قلت نحواقبلا يا حمل الله الوديع

 يا رب أني مجرم فليغسلن قلبي الدم

 أني إليك أقدميا حمل الله الوديع

طة سائل و طرق شتى و بصورة خاصة بواسصـــلاة: نشكرك اللهم لأنك أعلنت لنا ذاتك بو

 .المسيح يسوع ربنا

نا. لأجل ساعدنا حتى نؤمن بوجودك و نسعى إلى إيجادك بواسطة الوسيط الوحيد الذي بذل نفسه

 استجب لنا باسمه الكريم. أمين.

 

  ماذا تفعل بيسوع؟

 (15 – 1: 15مرقس )

 (31– 11: 27مت )

 .يسوعلا بد من يوم تقف فيه وجها لوجه أمام 

 .لا بد من يوم تتقابل فيه مع يسوع

 .لا بد من أن تصمم في حياتك ماذا تفعل بيسوع
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لوه و سأ كان أحد رجال الله يحمل شارة على صدره عليها علامة استفهام. فاستغرب البعض ذلك

ل ا تفععن العلامة فأجاب: هذه تشير إلى أعظم واهم سؤال في تاريخ البشرية ألا وهو "ماذ

 "ذي يدعى المسيح؟بيسوع ال

 ستطيع أنيدنيا نعم، هذا هو الأهم سؤال تواجهه في حياتك. فلا حياد ولا مفرّ، لأن لا شيء في ال

 .يحول دون أجابتك عنه

 سمع بيلاطس الكثير عن يسوع، و عرف من رجال استخبارا ته الذين كانوا يندسون بين

قت اء الوينته عند هذا الحد، بل جالصفوف ليستطلعوا أخبار الناصري الشاب. ولكن الأمر لم 

إلى  سلمواالذي وقف فيه بيلاطس وجها لوجه أمام يسوع. لقد جاءوا بيسوع، بعد أن أوثقوا، وا

ه تقابل معأن ت بيلاطس. و هذا ما أنوي فعله الآن، أي أن آتي إليك بيسوع لكي تتقابل معه. و بعد

 "ى المسيح؟أسألك هذا السؤال الخطير "ماذا تفعل بيسوع الذي يدع

هرب تة أن بعض الناس يحاولون التهرب من هذا السؤال، لكن لا مفرّ. حاول النبطي أكثر من مر

 ذوه أنتمد: "خولكنه كان يواجه دائما بنفس الحقيقة و نفس السؤال. ففي المرة الأولى قال لليهو

لوالي اد اعهنا  واحكموا عليه حسب ناموسكم." فقال له اليهود "لا يجوز لنا أن نقتل أحدا". و

 انية حينة الثليواجه نفس المشكلة و نفس السؤال:ماذا يفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ و في المر

دس عرف بيلاطس أن المسيح جليلي من سلطنة هيرودس، أرسله إلى هيرودس، و قد كان هيرو

كن . ولطيرآنذاك في أورشليم.و ظن بيلاطس أنه تخلص من المسيح و من الإجابة عن سؤاله الخ

هيرودس عاد فارسل يسوع إلى بيلاطس. و ها هو بيلاطس الآن مرة أخرى أمام المسيح 

 .والمسيح أمامه

 لت فيقهل فعلت ما فعله بيلاطس؟ هل حاولت مرة أن تتهرب من الإجابة عن هذا السؤال؟ هل 

قلت:  و هلأ. نفسك مالي ولهذه الأمور.أنها تزعجني،و تربك أفكاري فلا أريد أن أشغل نفسي بها

 ا فلا...ما أنهذه الأمور ليست لي. لا بأس أن كانت زوجتي أو اولادي أو اصدقائي يهتمون بها. أ

فأنت  ت ذلكأو هل قلت أنها للبسطاء من الناس وليست لامثالي من المتعلمين المثقفين؟ أن فعل

 .تتهرب

ة ظنا كثريجرفون بتيار الأوالبعض الأخر يؤثرون السير في ركاب الأكثرية. وما أكثر الذين ين

رذمة نتم شمنهم أن الأكثرية هي أما على حق واما يجب أن تساير. و كم نسمع الناس يقولون: أ

ا أخي ألك يقليلة من الناس، فهل يمكن أن تكون الأكثرية على خطأ وانتم على صواب؟ أود أن أس

لمقدس كتاب االأكثرية؟ أن الالسامع هذا السؤال: من الذي طالب بصلب المسيح، أهي الأقلية أم 

 :هذه الكلمات 25 13: 23واضح من هذه الجهة إذ يقول في لوقا 

فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب و قال قد قدمتهم إلي هذا الإنسان كمن يفسد "

الشعب. و ها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة مما تشتكون به عليه. ولا 

أيضا. لأني أرسلتكم إليه.و ها لا شيء يستحق الموت صنع منه. فأنا أؤدبه واطلقه." و هيرودس 

 .كان مضطرا أن يطلق لهم كل عيد واحد
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تنة جل ففصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا واطلق لنا باراباس"و ذاك كان قد طرح في السجن لأ"

فأنا أودبه  لموت.لي لم أجد فيه علة حدثت في المدينة و قتل... فقال لهم ثالثة فأي شر عمل هذا. أن

 .واطلقه

ة. فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب. فقويت أصواتهم واصوات رؤساء الكهن"

اسلم ولبوه فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم. فاطلق لهم الذي طرح السجن لأجل فتنة و قتل الذي ط

 ".يسوع لمشيئتهم

 أنهم أي الأكثرية كانت تطالب بصلب المسيح. لدرجة فترى أن الجموع المتراصة من اليهود

سلموا أأنهم بآثروا باراباس اللص على المسيح البار. أن بيلاطس رغم اقتناعه ببراءة المسيح و 

وم ت اليحسدا،و بالرغم من توصية زوجته التي أرسلت تقول له "إياك و ذلك البار لأني تألم

سيح م المشعب و يعمل بوحي من الأكثرية و هكذا أسلكثيرا في حلم من أجله" أراد أن يرضي ال

 .إلى مشيئتهم

 و اف اللهمسكين أنت يا بيلاطس و مسكين كلمن يتخذ موقفا مماثلا. لان من يخاف الناس لا يخ

 .من يخاف الله لا يخاف الناس

م فه هرون.و هناك فئة أخرى من الناس تتظاهر بتأييد المسيح، مع العلم أن باطنهم عكس ما يظ

قبلهم  يلاطسيظهرون تأييدهم هذا أما بالكلام فيقولون: المسيح رجل طيب و صالح، أي كما قال ب

و هم  "لست أجد علة في هذا الإنسان"، واما بعمل يعبرون فيه عن تنصلهم من كل مسؤولية.

ء ر".شيبذلك يشبهون بيلاطس أيضا عندما غسل يديه بماء و قال: "أني بريء من دم هذا البا

صبح أأن يقول القاضي الحاكم "أني بريء" ألا ترى معي يا أخي أن بيلاطس شعر أنه  غريب

أنه ليه بعالأسير المتهم و يسوع القاضي. نعم قال عن نفسه "بريء" ولكن السماء لفظت حكمها 

 ي سفر"مجرم". لأن غسل اليدين لا يكفر ولا يطهر ولا يبرئ من الذنب. والكتاب المقدس ف

ء أعدا فصل الرابع والعدد السابع والعشرين، يضع بيلاطس البنطي في قائمةأعمال الرسل ال

 .المسيح والمقاومين له

ي ياد فعزيزي القارئ! ماذا تفعل بيسوع؟ أمامك أحد أمرين: أما القبول واما الرفض ولا ح

ن أكرك. الموضوع. أن قبلته قبلك وان رفضته رفضك. أن اعترفت به اعترف بك. وان أنكرته أن

 .تحت له قلبك فتح لك قلبه و سماءه.وان أوصدت في وجهه أوصد بابه في وجهكف

ت أحد اتخذ أني أحثك على قبوله مخلصا شخصيا لحياتك فتنال الحياة والنعمة والسلام. والا أن

انيا ثالمواقف الثلاثة الآنف ذكرها فهذا يعني أنك ترفض يسوع و تجعل من نفسك بيلاطسا 

 .تك فتندم حين لا ينفع الندمواخيرا تنال جزاء فعل

 المسيح يطلب إليك أن تقبله

 والكتاب المقدس يطلب إليك أن تقبله



 

64 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 المؤمنين يطلبون إليك أن تقبله

 أهل جهنم يطلبون إليك أن تقبله

 وانا _خادم الله _ أطلب إليك أن تقبله

 كل من يختار ذا المسيح

 ملجأ له فيستريح

 يحيا سعيدا مزينا

 ببرّه الجليل

 .الآن _ فاليوم يوم خلاص والآن هو الوقت المقبول صمم

ا لوجه. ك وجهصـــلاة: أشكرك أيها الرب لأجل اليوم بل الساعة بل اللحظة التي تقابلت فيها مع

ا جدك ييواشكرك لأني اخترتك و قبلتك مخلصا شخصيا لحياتي. وما أحسنه من اختيار! لأن من 

ليك إتوسل أصالحا لن ينـزع منه مدى الدهر والأبد.  رب يجد الحياة و من يختارك يختار نصيبا

و يعزم  الآن أيها القادر القدير أن تجعل كلا من القراء أن يكون هذا الاختيار اختياره فيصمم

ياة و ة و حعزما قلبيا أكيدا على اتخاذك مخلصا و ملكا كي لا تكون كلمتك هذه دينونة له برك

 .سلاما

 م فادينا الحبيب. أمين.أجبنا يا أبانا السماوي باس

 

  المسيحي: من هو؟

 (47: 1يو )

 ي حقا لارائيلتقول كلمة الله أن يسوع المسيح العارف القلوب قال عند رؤيته نثنائيل: "هوذا إس

ن قدر أيغش فيه". والسؤال الذي أريد طرحه عليك أيها القارئ هو : هل إذا نظر يسوع إليك 

سما ان لك هل تستريح أحشاؤه إلى مسيحيتك أم أنه يقول أ يقول: هو ذا مسيحي حقا لا غش فيه؟

 أنك حي ولكنك ميت؟

 : و هنا لا بد لي من سؤال آخر هو : من هو المسيحي؟ وابدأ بالقول أن المسيحي هو

 . المسيحي بالاقتناع

إلى  لما وقف بولس الرسول أمام أغريباس الملك و تحدث عن اختباره في المسيح واهتدائه

 ."أجابه الملك بقوله "بقليل تقنعني أن أصير مسيحياالإيمان، 
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لوثنيون افعل  نعم المسيحية تأتي بالإقناع، لا بالإكراه والضغط، ولا بمجرد قبول اسم جديد كما

 عمة اللهعم بننفي أيام الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع، ولا بإتقان جواب معين كأن تقول: 

يس لوهو  و طقوس و تقاليد. والا شابهنا لابس ثياب الجندية أنا مسيحي، ولا هي مجرد ظواهر

 .بجندي

 أجل أن المسيحية لا تخاطب العاطفة و حسب بل أيضا العقل والمنطق البشري فضلا عن

ع اقتن الإرادة.و لهذا كان من الضروري على كل مسيحي في كل الآجال والأجيال أن يكون قد

لص المخ الإنسان( خاطي و في حاجة إلى يسوع المسيح أولا وامن أن الله موجود وانه هو )أي

 .الواحد الوحيد من الخطية

 :لقد صدق الشاعر الطغرائي إذ قال

 خذ ما تراه و دع شيئا سمعت به

 في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل

 : ثم المسيحي هو

 . المسيحي بالإتباع

ين ن الذأولا". و نلاحظ هنا يقول سفر أعمال الرسل "و دعي التلاميذ مسيحيين في إنطاكية أ

ملين هم حادعوا مسيحيين هم التلاميذ _ أي الذين تبعوا المسيح و ساروا وراءه منكرين لذوات

ن يتبعه ريد أيالصليب. بكلام آخر، أن الذي يريد أن يكون تلميذا ليسوع عليه أن يتبعه، وان من 

ن حق كان م من يتتلمذ ليسوع. فأنعليه أن يسمع كلامه و يعمل به. و في ذلك امتياز كبير لكل 

ذا المشائين أن يفتخروا بكونهم تلاميذ لارسطو، و من حق أر سطوان يفتخر بكونه تلمي

كونه بفتخر لأفلاطون، و من حق ابن سينا أن يفتخر بكونه تلميذا للفارابي، ومن حق بولس أن ي

معلمين يد الن معلمهم هو ستلميذا لغملائيل، فأن من حق تلاميذ المسيح أن يفتخروا بالأولى لأ

 .على الإطلاق

 : واخيرا المسيحي هو

 . المسيحي بالامتناع

. مسيح"عنيت الامتناع عن الخطية. يقول الكتاب المقدس "ليتجنب الأثم كل من يسمى اسم ال

طيته كلة خفالخطية والمسيح ضدان، و من أراد أن يكون مسيحيا، عليه أن يتأكد أولا من أن مش

 .ن طريق التوبة والاتكال على دم المسيحقد سوّيت ع

فلا يغب عن بالكم أن الخطية هي عدوة الله و ضد طبيعته القدوسة كما وانها ضد الإنسان و 

صالح الإنسان الزمني والأبدي. ثم أنها هي التي صلبت ابن الله واماتته ميتة المجرمين. و خير 
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بها والا كنا خائنين للرب الذي أحبنا و بذل موقف نقفه منها هو ان نقلع عنها و نتجنبها و نحار

 .نفسه لأجلنا

سبيل  تسلك هذه هي المسيحية الحقيقية. فإذا شئت أن تكون واحدا من معتنقها فما عليك إلا أن

تها لمسوا صحيلكي  الاقتناع والإتباع والامتناع عن الإثم. و عليك بالتالي أن تحياها أمام الآخرين

 .حيتك اسما على غير مسمىو صدقها! والا كانت مسي

 يقول الواعظ العالمي المشهور بللي غراهم

 المسيحي هو الكتاب المقدس الذي يقرأه الناس

 هو العقيدة التي يحتاجها الناس يالمسيح

 المسيحي هو العظة التي يصغي إليها الناس

ا ذو والآن أسألك مرة أخرى: هل أنت مسيحي؟ و هل إذا نظر إليك يسوع يقدر أن يقول "ه

 مسيحي حقا لا غش فيه"؟

نا أن ل أعطبصـــلاة: لا تسمح يا رب أن نخدع نفوسنا أو نخدع ضمائرنا بالقول أننا مسيحيون، 

اسم ب اأسمعنا أبان نتأكد كل بمفرده أننا بالفعل صرنا تلاميذ ليسوع بالاقتناع والإتباع والامتناع.

 يسوع. آمين.

 

  من هو الغبي؟

 (21– 16: 12لو )

لثناء. ديح واالكثيرين من الأغنياء في عصره و عصرنا. تحل ق الناس حوله واجزلوا له الممثله 

لوه، مجده، أكرموه و كالوا له الكلمات الرنانة الطن انة على حركاته و سكن  .اتهبج 

 فإذا أعطى نقطة من بحر غناه قالوا: ما أكرمه

 وإذا لبس و تأنق في مظهره قالوا: ما أروعه

 ثغره عن ابتسامة قالوا: ما ألطفه واذا أفتر

 واذا عبس وانقبض وجهه قالوا: ما أعظمه

 واذا سار العجيلى في الطريق قالوا: ما أرشقه

 واذا قام بعمل صغير أو كبير قالوا: ما أقدره
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 واذا سكت ولم يفتح فاه قالوا: ما أوقره

 واذا نطق و تكلم في موضوع ما قالوا: ما أحكمه

 الله من ه أسقطالعظيم الحكيم عند الناس، كان غبيا جاهلا عند الله. ذلك لأنغير أن هذا الكريم 

 :حسابه، و بكلمات أخرى

 .اهتم بالأرضيات دون الروحيات-1

دم ا: اهففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل؟ لان ليس لي موضع اجمع فيه أثماري.وقال أعمل هذ"

 ."مخازني وابني أعظم واجمع هناك غلاتي وخيراتي

رات والخي يأتي على ذكر الله أو بيت الله أو خدمة الله على الإطلاق.كان كل همه الغلاتلم 

نهم اثاله والأمور التي تمت إلى الروحيات بصلة.هذا الرجل يصدق عليه ما قاله الكتاب عن أم

 .""ارضيون جسديون نفسانيون

لى عسوسة ملموسة والمحوضع هذا الغني خططه بمعزل عن الله وانهمك في أمور الحية الدنيا ال

نيا ذ الدغرار أولئك الذين تحدث عنهم يعقوب في رسالته، وعلى غرار الذين ينصرفون إلى ملا

 :ومتعها العابر ة كابي نواس حين قال

 يا من يلوم على حمراء صافية صر في الجنان ودعني اسكن النار

كوا هم مللقب فيعتقدون ان وعلى غرار الذين يستميتون في سبيل الحصول على مركز أو رجاه أو

 . الدنيا من طرفيها

 . أمثال هذا الرجل كشارب الماء المالح: كلما ازداد عطشا

لما وجات. أمثال هذا الرجل يفعلون كما فعلت تلك السيدة التي دخلت مخزنا لتشتري إحدى الحا

حث همت بالدفع سقطت خمسة قروش من يدها إلى الأرض.فتركت محفظتها حيث هي وأخذت تب

دت عن الخمسة القروش، وبعد جهد وتعب لم تعثر لها على اثر.ولما رجعت إلى الحفظة وج

 . لتعاسة حظها إن نشالا خطفها.فكانت خسارتها مزدوجة

أمثال هذا الرجل،على حد قول أحدهم،كرجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر فتدلى فيها وتعلق 

ي البئر فإذا أربع حيات قد أخرجنا رؤوسهن بغصنين كانا فوقها فوقعت رجلاه على شيء في ط

من أحجارهن.ثم نظر فإذ في قاع البئر تنين فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه.فرفع بصره إلى 

الغصنبن فإذا في اصلهما جرذان اسود وابيض وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران .وبينما 

يبصر قريبا منه كوارة فيها عسل نحل فذاق هو منهمك في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذا به 

العسل فشغلته حلاوته و ألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره والتماس الخلاص لنفسه.ولم 

يذكر أن رجليه على الحيات أربع لا يدري متى يقع عليهن،ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع 
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يا مشغوفا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم الغصنين و متى انقطعا وقع على التنين، فلم يزل لاه

 .التنين فهلك

 ي تلكفأليس هذا ما حصل للغني الذي نحن في صدده الآن. فلا هو تمتع بالخيرات،لأنه مات 

 .الليلة بالذات، ولا ربح الحياة الأبدية. يا لعظم الخسارة التي لا تعوض

 

لأولى مور الكم." أي يجب وضع الأ قال يسوع "اطلبوا أولا ملكوت الله و بره و هذه كلها تزاد

 .أولا والله يهتم بالباقي

 . اهتم بنفسه دون غيره-2

 محبة واقول لنفسي لك خيرات كثيرة". رب سائل يسأل: و هل محبة النفس خطية؟ كلا، ليست"

ته نت ذاالنفس ذاتها خطية، أنما محبة النفس دون محبة الآخرين خطية. هكذا كان الرجل. كا

 .لدرجة أنها أصبحت ألها يعبده و يسجد لهمحور حياته 

ن أن رن دوهذا الرجل وامثاله هم كركاب الأرجوحة المستدير في مدينة الملاهي، يدورون و يدو

ن شيئا. ن يرويتقدموا و خطوة واحدة إلى الأمام. و في أحايين كثيرة يصابون بالدوار ولا يعودو

ي لتهم حتى يصبح لسان حاله "من بعدأن محبة الذات تعمي صاحبها عن حاجة الناس و حا

 ."الطوفان

عله فتطيع أن وصية الرب هي أن "تحب قريبك كنفسك" أي تحبه بنفس القدر والقدرة و هذا لا يس

 .ما لم "تحب الرب إلهك من كل قلبك" أولا، لأن الوصية الثانية متفرعة من الأولى

 . اهتم بالحياة دون الممات-3

ل له وضوعة لسنين عديدة، استريحي و كلي واشربي وافرحي. فقايا نفس لك خيرات كثيرة م"

 "الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك و هذه التي أعددتها لمن تكون؟

عتنق احسب صاحبنا أن "تنعم يوم لذة" وان الحياة هي أكل و شرب و مرح و راحة. يبدوانه 

تى حأن كل ما في الأرض باطل فلسفة "عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة". وفاته 

 هما طالتماة _ الثراء،والدهاء، والحمراء، والنساء،والأصدقاء، والمائدة الخضراء. فاته أن الحي

بخار.  فخة و_ قصيرة حتى لو قدر له أن يعيش قدر ما عاش القدماء. فاته أن الحياة هي ظل، و ن

لى تنطفئ بسرعة، كأثر قدم عفاته أن الحياة هي كحركة من حركات رقاص الساعة، كشرار 

رمال الشاطئ، كوميض البرق، كظل الطائرة، كطرفة عين، أو على حد قول جبران خليل 

 .جبران، سطور كتبت بماء. فاته أن الحياة هي فترة استعداد للأبدية و ملاقاة الله

ه اءن جأن هذا الإنسان لم يفكر قط بالموت. ولكن الموت لم ينسه بل أتاه على حين غرة حي

 ".الصوت الإلهي: "في هذه الليلة تطلب نفسك منك
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ينة، فسه الثم و نما أجمل أن يتعقل الإنسان و يفطن و يتأمل أخرته، ما أجمل أن يفكر الإنسان بالله

يكون  لئلا ما أجمل أن يفكر بالموت وما وراء القبر، ما أجمل أن يضع الإنسان الله في حسابه

 .ديفس المصير العسير: أعني الموت الجسدي والموت الأبغبيا مثل هذا الغني و يلاقي ن

و  حياة و في وسعك أن تفعل هذا أيها العزيز بالتجائك إلى يسوع الذي يخلصك فورا و يمنحك

 .هدفا و معنى. و بذلك تكون قد بدأت تكنـز في السماء لا على الأرض

ات و منظوررضيات والذات والصـــلاة: نتوسل إليك يا إلهنا الصالح أن تصرف اهتمامنا عن الأ

 تحصره في ما هو ابقى وانقى وارقى. باسم المسيح. آمين.

 

  اهربوا لأنفسكم

 (16-6: 6تي 1)

، و من ط لهاالغريب في الإنسان هذا التناقص الذي فيه. فمن ناحية تراه يتجنب الأخطار و يحتا

ن هرب موالجانب الطريق  ناحية أخرى يفعل العكس تماما. فمثلا إذا سمع بوق سيارة قفز إلى

قيه تمادة الخطر الذي يتهدده، وإذا تفشى وبأ معين في بلده توجه إلى مركز التلقيح ليحقن ب

وحي ل الرالمرض، وإذ نشبت حرب احتاط لها بكل ما لديه من وسائل.أما عندما تأتي إلى المجا

 البيئة، تغيربغير حرارتها والى إنذارات الله للإنسان، فأنه يبدو وكأنه من صنف الضفادع التي ت

ن بحيث انك إذا وضعت إحداها في وعاء ماء ورحت تسخنه فأنها لا تشعر بما يتهددها لا

لعطب اب باحرارتها الداخلية تتغير تتدريجيا بتغير حرارة الماء، وبينما هي ساهية لاهية تص

 .والهلاك

ادرون م، وسي مشاغلهم ومشاكلهأليس هذا ما نراه لدى الكثيرين من الناس اليوم؟ انهم لاهون ف

هم م لعلفي غيهم وشرهم،وغارقون في محبة الدنيا وما فيها، والله يناديهم ويحذرهم وينذره

 . يرعوون ويهربون لنفوسهم

 دموالن هاك الآن بعضا من الأمور التي يدعونا الله للهرب منها لئلا يكون مصيرنا الهلاك

 . الشهوات الجسدية-1

عتقده يكس ما الرسول بولس: "أما الشهوات الشبابية فاهرب منها" وهذا طبعا عيقول الله على فم 

أضرار  ية منشبان وشابات القرن العشرين.فانهم وراء المتع العابرة متناسين ما تلحق بهم الخط

وإذا  –أحيانا شهور  –جسدية ونفسية وروحية وهكذا يطلقون العنان لنفوسهم وما هي إلا سنوات 

 .ضاجعهم، ولات ساعة مندمبالندم يقض م

تقول كلمة الله: "كل ما في العالم شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة... والعالم يمضي 

وشهوته." وتنصحنا الكلمة الإلهية عينها أن نهرب من الفساد الذي في العالم. ويتفق هذا مع ما 
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ر لك أن تدخل الحياة أعور من أن قاله الرب نفسه، "أن اعثرتك عينك اليمنى فاقلعها... لأنه خي

تهلك ولك عينان." و قد شدد المسيح على ضرورة تحاشى حتى نظرة الشهوة بقوله: "من نظر 

إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه" حبذا لو تمثلنا برجل الله _ يوسف الصديق _ الذي لما 

 "واخطئ إلى الله؟ تعرض للتجربة أعرض عنها بقوله: "كيف أصنع هذا الشر العظيم

 . محبة المال-2

ي أصل هلمال لاحظ أن الله لا يقول اهربوا من المال بل من محبة المال. والسبب هو ان "محبة ا

 سه كللكل الشرور". أليس هذا صحيحا؟ أليست محبة المال هي التي تجعل المرء يستبيح لنف

 لرشوةالمال وراء الجشع وا شيء؟ أليست محبة المال وراء كل حرب من الحروب؟ أليست محبة

قيم ئ والوالسرقة و حب الغنى؟ أليست محبة المال وراء المسايرة إلى حد التنازل عن المباد

تل قن أخ والشرف؟ أو ليست محبة المال وراء جرائم قتل كثيرة: فكم من ابن قتل أباه،و كم م

 كراسيوالمشانق وال أخاه، و كم من قريب قتل قريبه! و خير مثال على ذلك أحكام الإعدام

 .الكهربائية و غرف الغاز و سواها

ال: "لا قالرب ثم ينصحنا الله بالهروب من محبة المال، لأن المال يمكن أن يصير ربا للإنسان. و

ان كه وسيلة جعلت تقدروا أن تعبدوا ربين الله والمال". فإذا جعلت المال غايتك صار لك إلها، و ذا

ى حساب وا عل. اسمع ما يقوله الكتاب المقدس لمحبي المال الذين أثرخادما و بركة لك وللآخرين

ا يح في هذالمس الآخرين: يقوله: "أيها الأغنياء أبكوا مولولين على شقاوتكم القادمة..." و يقول

عتبر ظ ولنالصدد "دخول جمل من ثقب أبره أيسر من دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله." فلنتع

 .ولنستيقظ

 . الآتيالغضب -3

ضبه غلأن غضب الله معلن على جميع فجور الناس واثمهم.." و عن قريب سيصب الله جامات "

اته و وا بنداءيبال و سخطه على الذين لم يسروا بالحق بل سروا بالآثم، الذين أداروا القفا للرب ولم

ء يوم د جاق توسلاته المتكررة. وما أرهب تلك الساعة التي يصفها الرائي يوحنا بقوله: "لأنه

 "غضبه العظيم و من يستطيع الوقوف

 رسل اللهيبيد أن الله _ من محبته لنا _ يحضنا على الهرب من الغضب قبل فوات الأوان. ألم 

اس بل لك أنملائكته قديما ليحث لوطا على الهرب قبل إحراق سدوم و عمورة؟ أنه لا يشاء أن يه

اللجوء جوع والأولى في الهرب. و تليها خطوة الر يقبل الجميع إلى التوبة. فالتوبة هي الخطوة

ارثا وإلى يسوع الحصن الحصين. فمن يلذ به ينج من الخطر إلى الأبد و يصبح ابنا لله و 

 لملكوته. فهل تقبل إنذار الله الآن و نصيحته لك بالهروب والنجاة؟

هو وقصدك إلا  صـــلاة: شكرا لك يا رب لأجل إنذاراتك ولاجل طول أناتك. و نشكرك لأجل

سوع و يإلى  عدم هلاك أي منا. أننا نرجوان تعيننا و تقوينا حتى نسمع كلامك و نعمل به فنهرب

 مين.آنحتمي به لأنه الملجأ الوحيد للخطاة. لأجل اسمه استجيب لنا يا أبانا السماوي. 
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  الرب قريب

 (7: 4في )

راء أبي. و بقوله هذا يخالف الرب قريب"، يقول الرسول بولس في رسالته إلى كنيسة فيل"

ا عندم الكثيرين في عصره و عصرنا. فكهنة البعل اعتقدوا أن إلههم بعيد بحيث أنهم كانوا

 ا معناه:ئلا ميصلون، يرفعون أصواتهم عاليا لعله يسمع. و هذا ما جعل أيليا النبي يهزأ بهم قا

نوا ضا كالتأمل.والإغريق أيارفعوا أصواتكم بعد فلعل البعل مسافر أو نائم أو مستغرق في ا

يال عد أجبيعتقدون أن إلهتهم لم تكن لتخالط البشر ولذا اختارت جبل أولمبوس مسكنا لها. و 

لق الكون خو قالوا أن الله  (في الإنكليزية DEISTS) جاءت جماعة تعرف باسم جماعة الإلهيين

 .ذي خلقلم الدخل له في العا و زوده بالقوة الكفيلة بتسيير دون تدخل منه. فالله في نظرهم لا

بب سد. و غير أن بولس يقول العكس تماما. فالرب عنده قريب بل هو اقرب إلينا من حبل الوري

ة با بواسطحلينا اعتقاده هذا هو ايمانه بأن الله مالئ الكون من جهة، و من جهة أخرى فقد اقترب إ

 ارة، لأنشرى سبذا فهو انما يزف إلينا يسوع المسيح المدعو عمانوئيل )أي الله معنا(. و بقوله ه

جل، ألرب. االإنسان من دون الله يحس بالوحشة والنقص. فهو يعلم أنه لا يستطيع شيئا من دون 

 .أن الرب قريب و قريب جدا

 . أنه قريب من المتضايقين (1)

لوا أن ون حاوما أكثرهم في العالم. أن مشكلة الألم قد حيرت العقول والألباب حتى أن العديدي

مة هم من كللك نفيجدوا حلا لها. لكن الإنسان مازال مكتوف اليدين أمام هذا اللغز الكبير. و مع ذ

مور ة، عن الألباقياالله أن الله يسمح لنا بالضيق والألم لكي يحول أنظارنا عن الأمور البائدة إلى 

رنا بها، قدار تأثة و ممور الدنيويالوقتية إلى الأبدية، و عن أنفسنا إليه هو. .. فهو يعلم جاذبية الأ

تى اقاتنا حطئم و كما أنه يعرف نتيجة الانجذاب وراءها. و بما أنه يحبنا فهو يضغط علينا بما يتلا

ائل: و القهنصرخ إليه و نطلب وجهه. وما أن نطلبه حتى نجده بجانبنا مستعدا لنجدتنا ز أليس 

لما اء. وول حادثة بطرس عندما مشى على المادعني في الضيق أنقذك فتمجدني؟ مثال على ما أق

 ه ينقذ وعم أننبدأ يغرق صرخ إلى الرب القريب منه. فمد الرب يده على الفور وانتشله من الماء. 

 .يعزي و يقوي و يبهج

 . ثم الرب قريب من الخطاة (2)

من يقول الكتاب المقدس: "اطلبوا الرب مادام يوجد. أدعوه وهو قريب". أن قلب الرب هو 

نحوالخاطي. فهو يحبه وان كان يكره خطيته.و لأنه يحبه فهو قريب منه دوما بل هو واقف على 

الباب قلبه لكي يبكته على خطاياه قارعا مرة تلو الأخرى إلى أن يستجب الخاطي و يفتح الباب. و 

كل متى فعل فأنه يدخل لينقي و يطهر حياته و يطرد الخطية والشيطان و يخلي عرش القلب من 

عدو مغتصب ليكون أهلا لسكناه هو. و من اجدر من الرب بسكن القلب؟ و في هذه الحالة يصبح 
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القلب قلبا جديدا متغيرا ممتلئا نورا و حبا و سلاما. و في هذه الحالة أيضا يستطيع المرء أن 

 ."يقول: "الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا

 :ن و قريب من الخطاة، وهو ايضانعم الرب قريب من المتضايقي

 . قريب من العودة ثانية إلى الأرض (3)

ة تم الغايقد أ وجاء المسيح للمرة الأولى منذ ألفي سنة تقريبا ليقوم بعمل الفداء للجنس البشري 

 انية إلىرجع ثالتي جاء من أجلها، و قد عبر عن ذلك بقوله "قد أكمل". بيد أن الرب وعد بأنه سي

يئه ال أن مجحق يققد زودنا بعلامات كثيرة قائلا أنه سيرجع لدى تمام تلك العلامات. وال العالم، و

ا يوجد ا هكذأضحى قريبا جدا ولا بد أن يتم، كما تم مجيئه الأول. و كما أن للمجيء الأول غرض

 ين منللمجيء الثاني غرضا أيضا. و هذا الغرض مزدوج. أولا، لكي يخلص المؤمنين المستعد

ر الذين لأشراالعالم الحاضر الشرير و يأخذهم ليكونوا معه إلى الأبد. و ثانيا، لكي يدين هذا ا

 .رفضوا الإيمان به والتوبة عن شرورهم

أنت التجأت إلى يسوع فستبقى بقربه وهو بقربك إلى الأبد. أما إذا اعترضت عنه  عزيزي 

ير ذا تصالنار الأبدية. و هك سيعرض عنك و ستسمع صوته في يوم الدين قائلا: أبعد عني إلى

كي لبعيدا عنه وهو بعيد عنك. أنصحك بأن تستفيد من هذه الفرصة، فرصة قرب الرب منك، 

 .تبقى قريبا منه وهو منك إلى دهر الداهرين

قلبك من بنا وصـــلاة: _ لا يسعنا يا رب إلا أن نشكرك من صميم القلب لأنك قريب منا. فأنت تح

 د في هذها نريمن بأنك قريب و نفتح قلوبنا لك لكي تدخلها و تسودها، لأنننحونا دائما. أننا نؤ

 الساعة أن نعطي ما لله لله. لأجل المسيح اسمع واستجب. آمين.

 

  هل لديك مناعة؟

 (7رو )

 القرببنشرت صحيفة لسان الحال اللبنانية منذ مدة صورة لطفل داخل قفص بلاستيكي معقم و 

لصحيفة تحت الصورة تقول أن جسم الطفل خلو من الأجسام منه تقف ممرضة. و كتبت ا

ي جسمه من ويعني هذا أن لا مناعة فAntibodies المضادة للبكتيريا التي تسمى في الإنكليزية

الأمراض. فلو خرج من القفص مات بعد وقت قصير. ولذلك كان من الضروري وضعه في 

 .المكان المناسب الذي يقيه خطر الموت المحتم

 ."عنوان الصورة فهو "طفل غريبأما 

يا لها من صورة صادقة عن وضع كل إنسان بعد سقوط أبي الجبلة البشرية و فقدانه حالة 

الطهارة والبراءة التي كان ينعم فيهما. بكلمة أخرى، بعد السقوط فقط الإنسان مناعته الروحية 
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الح". ولم يعد قادرا بحيث صار يقول مع بولس الرسول: "ليس ساكنا في أي في جسدي شيء ص

على مقاومة الخطية والشيطان والجسد. و بذلك أمسى الإنسان إنسانا "غريبا" و مصيره مشؤوما، 

 ."لأن كلمة الله تقول "أجرة الخطية هي الموت" و "النفس التي تخطى هي تموت

وفر بتلك ذهذا الوضع حت م على المحبة الإلهية أن تجد لنا مخرجا من ورطتنا الكبرى هذه و 

ان" ه،"مك"مكان" ليس للشيطان فيه شيء ولا يستطيع جرثومة الخطية أن تصل إليه أو تؤثر علي

 .لدهورانلتجى إليه فنكون في مأمن من كل ما يضادناّ و نبقى في منجاة من الموت إلى أبد 

 يب أوهل من وجود لمكان كهذا؟ هل من "قفص" خال من جرثومة الشر والأثم؟ أجل. أنه الصل

لى مرة علحري المصلوب. أنه الجنب الطعين والرأس المكلل بالشوك واليدان والرجلان المسبا

ناعة مهبنا الخشبة والدماء المنبجسة من جسده. يسوع المسيح وحده خلو من الخطية و قادر أن ي

 .روحية تامة و يجعلنا في مأمن من كل الأخطار

تائب،  نكسر،مباللجوء إلى يسوع بقلب نادم،  كيف يتم ذلك؟ و كيف تأتينا المناعة؟ الجواب هو :

يما فخطية مؤمن بعمله الكامل على الصليب. عندها يصح فينا قول الرسول بولس: "لن تسودكم ال

يية ددة المحالمج بعد". لماذا؟ لأن بالإيمان القلبي والتوبة الخلوصة دخلت فينا قوة الرب المغيرة

طبيعة اء الدة هي طبيعة الرب نفسه و بذلك صرنا "شركفخلقتنا من جديد وادخلت فينا طبيعة جدي

 ."الإلهية

 ينصح به يه بلألا أن هذا العمل ليس عملا إجباريا بل هو اختياري. أي أن الله لا يكره أحدا عل

 .باعتبار أنه وسيلة النجاة الوحيدة من الموت الأبدي

لى ؤدي إلوا من الباب" المأخي! هل تبقى خارج "القفص" أم تدخل فيه الآن؟ قال يسوع: "أدخ

 .الحياة

ن أصـــلاة: يا رب أنت وحدك ذو مناعة تامة من الخطية و جرثومتها. وانت وحدك تقدر 

إلى  نحيا وتصي رنا مثلك. فساعدنا كي نلتجى إلى الصليب والى الدم الكريم لننجو من الموت 

 الأبد. آمين.

 

  شعارات، شعارات...

 (37: 18يو )

ارات جلس الشعب المصري منذ مدة قريبة، أعرب الأعضاء عن رأيهم في الشعفي المناقشة لم

ر عن التي انتظر الشعب تحقيقها سنوات طويلة على غير طائل، فقالوا: "سمع الشعب الكثي

 ."الاستعداد للمعركة إلى أن مل الشعارات
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ة مختص أجل قارئ الكريم "مل الشعب الشعارات" البراقة الجذبة التي أصبحت بعض دولنا

 ف إلىبإنتاجها و تصديرها كأي سلعة من السلع الضرورية. "مل الشعب الشعارات" التي تهد

مل لمحلي. "لاك االإلهاء والخداع. "الشعارات" المستوردة من هنا و هناك ولا غاية لها إلا الاسته

 .الشعارات" غير المحققة حتى دب فيه اليأس والقنوط

لناس اس يكرهون الشعارات من حيث المبدأ، بل يعني أن اأنما ملل الشعب لا يعني أن الن

رفع ي، من يكرهون الشعارات الكاذبة المضللة التي لا طائل تحتها.أما إذا وجد من يعد و يفي

ه. فهل لولاء الشعارات و يحققها بحذافيرها فأن بعضا من الناس على الأقل سيتبعه بل و يعلن ال

خص صادق كل الصدق لا يغير ما يخرج فمه ولو من وجود لشخص كهذا؟ هل من وجود لش

 زالت السماء والأرض؟

ى ال علأجل أنه يسوع الذي حمل إلينا شعارات عدة و قد تممها بنفسه واحدا واحدا. ولما ق

ر أو تأخي الصليب "قد أكمل" كان يعني، من جملة ما عنى، أنه قد أكمل الشعارات و حققها دون

 :عاراتتغيير. إليك الآن بعض هذه الش

 "أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل"

 "لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب و يخلص ما قد هلك"

 "ما جئت لانقض بل لاكمل"

 "لهذا قد أتيت إلى العالم لاشهد للحق"

 "جئت لالقي نارا على الأرض"

 "أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت"

م الذي قا لعدوانالمسيح بلغة اليوم لقلنا: جاء يسوع ليزيل أثار او لو اردنا أن نعبر عن شعارات 

قوط راء سبه إبليس على النفس البشرية محاولا القضاء عليها. والحق يقال أن الشيطان كان و

بل أن ن مقاالإنسان و تشوه صورته. غير أن الرب يسوع بعمله الفدائي أزال أثار عدوان الشيطا

مسيح ول أن اليضا نقبالإيمان القلبي الاختباري الاختياري. و بلغة اليوم أيقبل الإنسان عمل الفداء 

منذ  والبشر. فقد حكم الله عليه أي عدو الله -لا يقبل بمفاوضات أو سلام أو صلح مع العدو 

ة التي الحريفسقوطه و سيأتي الوقت الذي يقيد فيه نهائيا و يطرح في الجحيم إلى أبد الآبدين. 

ه ي وليس لم يأتن إن هي إلا حرية وقتية.ولأن المسيح كان حرا منه "رئيس هذا العاليتمتع بها الآ

 .ه يستطيع أن يحمينا منهفإن -فيّ شيء" 

وبلغة اليوم نقول أن المسيح جاء ليوفر لنا الحرية والعزة والكرامة والحياة.وهذه ليست كالحرية 

صفة أبدية لا نقص فيها ولا عيب. إنها والكرامة والحياة الأرضية الوقتية الناقصة بل هي ذات 

حرية حقيقية "إن حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا".إنها حياة فضلى فياضة إنها كرامة 
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وعزة ومجد لا نظير لها هنا على الأرض.وهذه نتمتع بها في الدنيا والآخرة وإلى دهر 

 .أجلهالدهور.ضع ثقتك في يسوع الصادق الآمين فتتمتع بكل ما جاء من 

لكن وولان صـــلاة: نشكرك اللهم لأنك الإله المنـزه عن الكذب. تعد وتفي.السماء والأرض تز

 آميناسمك.كلامك لا يزول. أعطنا أن نحصر ولاءنا كله فيك يا من تممت كل شعاراتك حبا بنا.ب

 

  سلاحك خذ!

 (20– 10: 6أف )

 لاح اللهلمسيح بقوله: "احملوا سأجل، سلاحك خذ! هذه هي الوصية التي يوجهها إلينا رسول ا

م حها ولكول سلاالكامل" وايضا "البسوا سلاح الله الكامل". و كأني به يقف بيننا ليقول لنا: للد

ح الله م سلاسلاحكم. سلاح الدول هو سلاح القتل والفتك والتدمير و سفك الدماء. و سلاحكم أنت

بشر  والبل إلى صدر الشيطان عدو الله الموجه لا إلى صدور الناس المخلوقين على صورة الله

لروحية لشر امعا". ولهذا يقول الرسول نفسه: "أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع... أجناد ا

 "...في السماويات". و في موضع آخر يقول أن "أسلحة محاربتنا ليست جسدية

 :هاك الآن بعض الأسلحة التي يوردها هنا

 :الحق.1

ل جانب من ك "فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق". أي أحيطوا أنفسكم بالحق يقول بالحرف الواحد:

ه ه بهذكما تحيط المنطقة الجسم و تشده شدا. لكم أعجبت بتصريح للدكتور شارل مالك استهل

مقاس  جب أيالكلمات: "أنشد الحقيقة فقط. بها أفرح و منها فقط استمد عزمي و حريتي ولذلك أش

و لمصلحة أأ وا ل أن يوزن قولي بميزان السياسة أو الدبلوماسية أو العاطفةألا مقياسها. فلا أقب

موقفنا  يكون النفع الذاتي... كل ما عدا ذلك لا وزن له عندي البتة". هذا الموقف عينه يجب أن

"، "أنا حرركميمن الحق الإلهي النابع من كلمة الله المتجسد. قال الرب: "و تعرفون الحق والحق 

وقت والحق هو الذي سينتصر في النهاية ولو بدا أن البطل سائد متسلط في ال هو الحق".

 ."الحاضر. و كما قال شوقي أمير الشعراء: "فأن للحق لا للقوة الغلبة

 :البر.2

هام سلابسين درع البر"، يقول الرسول. والدرع هو السلاح الذي يحمي الصدر والقلب من "

س بل هو لناموهنا فهو ليس البر الذاتي ولا بر الأعمال وا الشرير الملتهبة. أما البر المقصود

هبة  ذا هوبالحري بر المسيح _ المسيح الذي يدعوه الكتاب المقدس "الرب برنا". و بر الرب ه

 .الله للإنسان بواسطة دم الصليب

 :إنجيل السلام.3
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بسلام  يسير يقدر أنيستأنف الرسول فيقول: "حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام". فالمرء لا 

 وحده إلى ساح الحرب الروحية أن لم يكن قد خبر إنجيل المسيح و مسيح الإنجيل. فلإنجيل

فالسبب هو  مصدر السلام. ولهذا لا نستغرب لماذا تعم الفوضى والخصام والحروب العالم اليوم.

أليست  طيكم".ابتعاد الناس عن مصدر السلام الحقيقي الذي قال: "سلاما أترك لكم سلامي أع

لام، و ل السهناك جهود تبذل من أجل السلام؟ نعم. فها هم الأميركيون يذهبون إلى القمر من أج

بطال نهم أها دول كثيرة تنادي باستعمال الذرة من أجل السلام، و ها الجوائز تخصص لمن يسمو

 ."السلام. ولكن أين السلام؟ "لا سلام قال إلهي للأشرار

 :الخلاص.4

طي ص يغلرسول الخلاص بخوذة يعتمرها الجندي على رأسه. و ذلك إشارة إلى أن الخلايشب ه ا

لجوية طية االمرء و يحميه من كل هجوم أو ضربة قد تأتيه من فوق. في الأيام يتحدثون عن التغ

 ل هذه فيا تفشأو المظلة الجوية التي تقي من الهجمات التي قد تشنها الطائرات ولكنه ما أكثر م

 .الناس. أما الخلاص فيحمي صاحبه في الدنيا والآخرةحماية 

 :الإيمان.5

ة التي لأسلحايقول الرسول "حاملين فوق الكل ترس الإيمان". ولماذا الإيمان فوق الكل؟ لأن كل 

لإيمان هو ا ذكرنا لا قيمة لها من دون إيمان إذ "بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله". فالإيمان

لس ول بوسطة التبرير و نوال الخلاص والسلام. من هنا كان قول الرسبالحق. والإيمان هو وا

 اللهم مع في مواضع أخرى "آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص" "واذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلا

 ."بربنا يسوع المسيح

 :كلمة الله.6

نرى "مته يسيف الروح الذي هو كلمة الله" . ما اصدق ما يقوله الشيخ ناصيف اليازجي قي ترن"

 –مع نين المجالا التقاليد والطقوس وقوا –في كلام الإله الصمد أساسا لإيماننا كالجبل" فكلمة الله 

 .هي أساس إيماننا، و هي سلاحنا الهجومي في حربنا ضد الشيطان والعالم والجسد

مسك أخي قل للرب! يا رب أريد أن أكون جنديا في جيشك وان أحمل سلاحك الكامل. دعني أ

لمسيح. اسم ابالحق واؤمن بك بناء على تعليم كلمتك الإلهية كي أحظى بالخلاص والبر والسلام. ب

 آمين.

  قنابل الله الموقوتة

 (4: 4غل )

س و يتجمهر فتهتز الأبنية و يتساقط الزجاج والأحجار و يرتاع النا .و بغتة يسمع دوي انفجار

 .ل الشرطة إلى مكان الحادثالمارة. ثم تسمع صفارة سيارة الإسعاف و يهرع رجا
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ي بات فماذا في الأمر؟ قنبلة زمنية وضعها مجهول. و قد أسفرت عن خسائر مادية عدا الإصا

 .الأرواح

ا. بكلمة ها صاحبهعي نيو ما هي القنبلة الزمنية؟ أنها قنبلة موقوتة تنفجر في الساعة أو الدقيقة التي 

 .يأتي ذلك الوقت حتى تنفجرأخرى أنها قنبلة مرهونة بوقت معين، فما أن 

ها موعد أخي! هل تصدق أن لله قنابله الموقوتة أيضا؟ هل تصدق أن الله مهد لمتفجراته قبل

لنتيجة؟ انت اكبمئات السنين؟ وانه أرسل نبيا تلواخر كي يعدوا الناس للأحداث المقبلة؟ و ماذا 

قي  باللههم كثرة _. ولكن  صدّق بعضهم _ و هم قلة _ و بعضهم الأخر لم يصدق ولم يبال _ و

 .عند كلامه إلى أن دقت ساعة الصفر وانفجرت القنبلة الأولى، واذا هي الميلاد

لء مجاء  تقول: و هل الميلاد قنبلة زمنية؟ أجل، أنه كذلك. أسمع قول الكتاب المقدس: "لما

لوقت اء ا"ج الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة..." و عبارة "جاء ملء الزمان" معناها

 :حدث المعين" و من هنا نعرف أن ولادة يسوع كانت موقوتة. أما كونها انفجارا فإليك ما

ي قنبلة هنبلة أحس بها رعاة بيت لحم "فخافوا خوفا عظيما جدا" لكنهم اطمأنوا لما عرفوا أن الق

 .الخلاص لجميع البشر

 لفضاءادث. واهتزت لها كواكب واحس بها جند السماء، فإذا بالملائكة تهرع إلى مكان الحا

تاحت د فاجفانتدبت نجما لامعا للاطلاع على ما جرى.بل شعر بقوة الانفجار أهل المشرق البعي

 كيانهم هزة عنيفة فراحوا يسألون: أين هو المولود؟

ي فاهرا ظأما هيرودس فشعر أن عرشه أخذ يتململ تحته. لماذا كل ذلك؟ لأن المولود هو الله 

لإنسان اوان  معقول؟ نعم أن كنا نؤمن أن الله قادر على كل شيء وانه يحب الإنسان الجسد. أهذا

 .عاجز عن تخليص نفسه بنفسه

فلما  ي الصليب.سنة، و في أسبوع الفصح بالذات، انفجرت قنبلة الله الثانية واذا ه 33بعد هذا بـ

ماذا  لم. وء خطايا العاأتت الساعة _ ساعة الانفجار _ أسلم المسيح فرفع على الصليب من جرا

..." كانت حصيلة الانفجار؟ يقول الإنجيل: "الشمس أظلمت والأرض تزلزلت والصخور تشققت

ن" راقديشيء مرعب مخيف. نعم. ولكن ليس هذا كل شيء. فقد "قام كثير من أجساد القديسين ال

ح و لمسيموت ا "وانشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل". أي أن الحياة دبت في المائتين بفضل

يد الجد فتحت الطريق إلى الأقداس وانتهى عهد الطقوس والرموز والفرائض. واذا بفجر العهد

 .يطل بعد ظلام طويل طويل

و قبل أن تمر أيام ثلاثة انفجرت قنبلة الله الثالثة فكانت القيامة. كان المسيح قد أنباء بقيامته في 

ب اءه عادوا فأمنوا عندما ظهر لهم و خاطبهم و شجعهم اليوم الثالث ولكن أحدا لم يصدق. ولكن أح

واكل معهم. ففي صبيحة يوم الأحد حدث ما لم يكن بالحسبان. تقول كلمة الله أن زلزلة حدثت و 

تدحرج الحجر الكبير عن باب القبر. و حدث اضطراب بين العسكر و رؤساء الكهنة فلجأوا إلى 
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فحاولوا أن يتدبروا الأمر ولكن "باطلا تنصب الشبكة"  بيلاطس الذي لم يكن أقل اضطرابا منهم.

 .للطائر المحلة

 .أما التلاميذ فقد تغي روا وانقلبوا من جبناء رعاديد إلى أبطال صناديد

 انية عندسيح ثو هنا نأتي إلى قنبلة الزمنية الرابعة التي لم تنفجر بعد. أعني قنبلة مجيء الم

ذا هناك إب". اليوم و تلك الساعة لا يعلم بهما أحد ألا الأ انقضاء الدهر. قال المسيح أن "ذلك

لرب جوع ارتوقيت يعرفه الله وحده، و متى أزفت الساعة تم كل شيء. تقول كلمة الله أنه عند 

مؤمنون ما الأستأخذ الناس الرعدة لأنهم سيفاجأ ون به. ففي ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. 

 ات فية في طرفة عين و يلبسون جسد القيامة المجيد، والأموالمستعدون فسيتغيرون في لحظ

 ون معالمسيح يقومون عديمي فساد. وما أن يطل الرب آتيا على السحاب تختطف الكنيسة لتك

 .الرب كل حين

المسيح بمنين ويل لغير المستعدين في ذلك اليوم! ويل للسادرين في غيهم و شرهم! ويل لغير المؤ

لمنتهى اإلى  لغير التائبين! و طوبى للصابرين المنتظرين "لأن الذي يصبر مصلوبا و مقاما! ويل

 ."فهذا يخلص

 .أخي! تعال إلى يسوع قبل فوات الفرصة

منها  ستفيدنصـــلاة: نشكرك يا رب لأن قنابلك أن هي ألا لخيرنا الزمني والأبدي. فأعطنا أن 

 فنلجأ إليك قبل فوات الأوان. باسم المسيح! آمين.

 

  ت الحربانته

 (20 – 11: 2أف )

 ة واليمنجنوبيلكم ابتهج العالم حين وضعت الحرب أوزارها بين الهند و باكستان، و بين اليمن ال

 .الشمالية

ا الحرب ت معهو لكن فرح الناس حين انتهت مفاوضات السلام الأميركية الفيتنامية بالنجاح وانته

 .في فيتنام

 الشرقوب في العالم كله بما في ذلك أر لندا و قبرص و لكم سيفرح البشر حين تنتهي الحرو

 .الأوسط

ظهر من ود فتغير أن هذه الحروب لا تنتهي إلى غير رجعة، بل يمكننا القول أنها تغور زمنا لتع

 .جديد بشكل أو بآخر
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و  هائهاأما الحرب _ بل حرب الحروب _ التي نحن في صددها الآن والتي يبشرنا الرسول بانت

جاء  م مكانها فهي الحرب التي اندلعت منذ وجود الإنسان على الأرض، والتيبحلول السلا

لتي الحرب المسيح ليضع حدا لها. أنها الحرب التي فصلتنا عن الله و عن بعضنا بعضا. أنها ا

عمله بلن _ جعلتنا في حالة اغتراب عن خالقنا وانفسنا. و هذا ما حدا بالمسيح لأن يأتي و يع

به دون دم صليبالفوارق، والفواصل، و يصالح الإنسان مع الله و يجتذب البعيدين الفريد _ إزالة 

 .تفرقة أو تمييز

 :أجل لقد انتهت الحرب، و كان انتهاؤها على الجبهات التالية

 . انتهت الحرب على جبهة الذات.1

ت علجأي أن الحرب انتهت مع أنفسنا. نعرف أن الكتاب المقدس و من الاختبار أن الخطية 

ي له و تفضككيان الإنسان عدوا لنفسه بل أنشأت فيه ما يشبه الحرب الأهلية الداخلية التي تهدد ال

 .به إلى التجزّؤ والتمزق والانتكاس والهزيمة

ى أن هل نستغرب بعد لماذا يستسلم الكثيرون للمخدرات و يغرقون في الجنس والمسكرات إل

قل و على الأتهم ألاء يفعلون عل هم يجدون حلا  لمشكليصل بهم الأمر إلى اليأس والانتحار؟ أن هؤ

 .ما ينسيهم ما هم عليه من بؤس و تعب و هم

ذلك لأن  لكن بإعلان المسيح انتهاء الحرب أصبح في مقدور المرء أن يصير في سلام مع نفسه،

 .ةتكاملالمسيح يحل الانسجام والتناغم والطمأنينة في الحياة بحيث يجعلها وحدة منتظمة م

 . انتهت الحرب على جبهة الآخرين.2

مع  سلام هذا هو لب الرسالة التي يشدد عليها بولس الرسول هنا. فالمرء يستطيع أن يكون في

 .قريبه و جاره واخيه أيا كان لونه أو جنسه أو جنسيته

قد ا. و أشده في القرون السابقة لمجيء المسيح كانت العداوات والحواجز بين اليهود والأمم على

زيلها اء ليتولدت هذه عن عوامل عدة منها: الجهل والتعصب والكبرياء والخطية. ولكن المسيح ج

يح لا أن المس . غيربل قد أزالها وازال معها التفرقة والانقسام مقدما للبشر جميعا الغفران والسلام

لة يفرض نفسه على أحد بل يتوجب على من يريد أن يعرف سلامه و غفرانه أن يطبق رسا

ى أحدا سو يلوم المسيح على حياته و يعيش بموجبها. أما من لا يفعل فله شأنه، لكنه لا يستطيع أن

 . ومانفسه. قرأت مؤخرا عن رجل دين في قرية يستعمل "ريع" صينية الكنيسة لشراء السلاح

 .هذا في عرفي إلا عكس ما جاء المسيح لاجله. فقد جاء لينهي حربنا مع الآخرين

 .ليس أخرا، انتهت الحرب مع الل هأخيرا و.3

لاحظ الكلمات التي يستخدمها الرسول في المقطع: "غرباء"، "أجنبيون"، "بلا رجاء"، "بلا إله"، 

ولكن هؤلاء أنفسهم يستطيعون أن يصيروا أولاد الله بالإيمان بالرب يسوع المسيح و عمله 

 .الكفاري الفدائي على الصليب
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ى هدنة، لا إلوى مفاوضات سلمية ولا إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار كل الفضل في هذا يعود لا إل

ائط حزالت أبل إلى محبة الله التي ظهرت في موت ابنه عن البشرية كلها. هذه المحبة هي التي 

 وخالقه.  سان والسياج المتوسط أي العداوة بين الإنسان و نفسه، بين الإنسان واخيه، و بين الإن

على  لإنسان سوى التسليم غير المشروط للرب. فالمسيح عمل ما عليه وهي لا تشترط على ا

طيع أن ا يستالإنسان أن يعمل ما عليه أيضا، و ذلك بتسليم حياته للرب بالإيمان القلبي. عنده

 .يقول عن اختبار: انتهت الحرب

ي التز صـــلاة: شكرا لك يا رب على محبتك لنا في المسيح. شكرا لك على إزالة كل الحواج

رط شقيد أو  ن دونتفرق بيننا و بين أنفسنا و بيننا و بينك. أعط كلا منا أن يسلم نفسه لك بالإيما

 لنختبر سلامك و غفرانك و حياتك الأبدية. باسم المسيح. آمين.

 

 

م العربي العال  فيالخدمة العربية للكرازة بالإنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله

جالية ناً للس مجاعبر وسائل إلكترونية أخرى. وتقوم بتوزيع الكتاب المقدعبر الإنترنت و

ن موعة ملى مجإالعربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم. بالإضافة 

 .لمقدسالأقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية، عظات، تراتيل والكتاب ا

 .لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بنا

 يحفظكم الله ويملأ حياتكم بالصحة والسعادة والسلام.

 

 أسرة الخدمة العربية للكرزة بالإنجيل

 

 

 


